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للطرسوسي 


I 
الأحناف والدولة‎ 


لا نعرف الكثير عن بدايات المذاهب الفقهية. بيد Sf‏ القلیل الذي 
الذي DIAS‏ السلطة الإسلامية منذ البداية استاثرت بتعيين القضاة في 
المدن والامصار في دار الاسلام . فالصورة التاريخية أن Cell‏ صلواتٌ الله 
Ús‏ عليه كان يتولّى القضاء بنفسه ‏ كذا كان Gls‏ الأوائل. لذا OB‏ 
القضاة الذين بدیء بتعييتهم A‏ في العاصمة والأمصار اعتبروا نواباً عن 
السلطان السياسي Ai‏ تمد lege‏ المتزايدة تسمح له Ob‏ يقوم بکل 
شيءٍ بنفسه ؛ وبخاصة في المدائن المفتوحة e‏ والأمصار الصاعدة men‏ عن 
العاصمة. والمعروف 3 الأعراف الفقهية الأولى ظهرت في بيئات القضأة 
الأوائل هؤلاء ويذلك فإنها لم تكن acs‏ عن مجال السلطة السياسية؛ 
وبخاصة في المسائل التي كانت تهمّها مباشرة. لكننا نقرأ منذ وق مبکر 
يعودُ إلى أواخر القرن الأول الهجريٌ عن أعراف الشاميين » وأعراف أهل' 
العراق » وأعراف الحجازیین التي تختلف نتيجةً لها Await‏ القضاة رغم 
وحدة السلطان السياسي آنذاك e‏ ورغم Sf‏ أمير المؤمنين كان المعيّنَ لكل 
أولئك . لذا Sp‏ مسألة تأثير السلطة السياسية على الفقه والفقهاء في مرحلة 
النشوء أكثر تعقيداً مما يبدو لأول وهلة. وما يسري على القّضاة أفراداًأ 
يسري عليهم فثاتٍ عندما بدأ تكونُ المذاهب الفقهية. فقد كان بوسع 
الخلافة أن تدعم هذا المذهب أو ذاك؛ لكن بقاء المذهب وانتشاره لم يكن 


۷ 


متعلقاً بمدى دعم السلطة السياسية له. ومؤسّسو المذاهب بالذات لم یکونوا 
- في الغالب ‏ ذوي علاقةٍ حسنة بالسلطة المركزية أو الولاة في الأمصار التي 
اشتهروا فيها. بل إن بين هؤلاء Ba‏ كان في موقع المعارضة من السلطة 
القائمة. لذا Libs dy‏ أسباب انتشار مذهب معيّن واختفاء آخر أو تضاژله؛ 
ینبغی أن تأخذ فى الاعتبار عوامل آحری غير الولاء للسلطة أو المعارضة 
Br‏ هذه العوامل : طبيعة علاقة صاحب المذهب بالأعراف السائدة في 
مصره » ومدى وعي فقهاء المذهب الأوائل بتميزهم ودورهم ‏ ومدى قدرة 
الجيل الأول على تنشئة جيل ثانٍ وثالثِ يتاب ويستوعب BIAS‏ 
المجالات الاجتماعية والفكرية والسیاسیة۱). على Of‏ هذا كله لا يعني Sf‏ 
المذاهب الفقهية نشأت وازدهرت وآنتشرت في فراغ سياسي. والمذهبٌ 
الحنفي يمكن أن Sn‏ في هذا السياق نموذجاً لإشكاليات علاقات الفقهاء 
بالسلطة السياسية سلباً وإيجاباً » وتأثير ذلك على طبيعة تطور المذهب ؛ 
ومصائره الاجتماعية والفكرية. 


ینتسب الأحنافٌ جميعاً إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابت (۸۰- 9109( 
(شيخهم الأول). وتذكر المصادر التاريخيّة OE‏ أبا حنيفة لم يكن قريباً من 
السلطة المركزية لا في أيام الأمويين (4۱ - ۱۳۲م) ولا في oT‏ العباسيين 
(وقد عاصر منهم الخليفتين Call‏ ۱۳۲- 15م » والمنصور ۱۳۱ - 
۹ بل Ol‏ بعض المصادر تمضي أبعدٌ من ذلك فتضع U‏ حنيفة بين 
كبار المعارضين Gaye‏ والعباسيين على do‏ سواء. فقد دعم أبو حنيفة 
تمر زيد بن علي بن الخسین (۶۱۲۲) على الأمويين » كما Rb‏ على 


J. Schacht, The origins of Muhammedan jurisprudence, Oxford 1967, .م‎ (1) 
269 ff; ders. Introduction to the Islamic Law. Oxford 1970, p. 49 ff; N. J. 
Coulson, A History of Islamic Law. Edinburg 1964, p. 120 ff. 


A 


المشاركة في ثورة محمد النفس الزكية » وأخيه إبراهيم )9180( بيد أن 
هذه المعارضة  Bf‏ كانت » سرعان ما اختفت تماماً. فقد كان أبو حنيفة ما 
di‏ حياً عندما ولي تلميذه المعروف Bh‏ بن الهذيل العنبري (-۱۵۸م) 
¿Las‏ البصرة. ولم يكد يمضي عقدان من السنین على وفاة إمام المذهب 
حتى كان تلميذه الأشهر أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم y‏ ۱۸5م) يلي ¿Las‏ 
بغداد. وقد عيّنه الرشيد (AA Wr)‏ بعد ذلك قاضياً للقضاة؛ ITS‏ 
منْ تولى هذا المنصب المستحدث وقد بقي فيه حتى وفاته. أمّا و صاحبٌ » 
أبي حنيفة الآخر المشهور محمد بن الحسن الشيباني (- (OA‏ فقد ولي 
قضاء الرقة ثم الري. وقد عمل حفيد أبي حنيفة إسماعيل بن حمّاد بن أبي 
حنيفة (ar Y)‏ قاضياً في مدنٍ مختلفة. ثم صار قاضياً للقضاة شأنه في 
ذلك شأن آبي يوسف من قبل؛ والحنفي A‏ يحيى بن أكثم ( (SYEY‏ 


۰ ۱۹6٩ وتحقيق أحمد صقر القاهرة‎ Gr: أبو الفرج الأصبهاني : مقاتل الطالبين‎ )١( 
(انتصاره لزيد بن علي بن الحسين) . وقارن بالخطيب البغدادي : تاريخ‎ ١55 ص‎ 
- ۳۸4/۱۳ ۰۱۹۷۹ بغداد» نشرة ة الخانجي وتصوير دار الكتاب العربي ببيروت‎ 
فصل بعنوان: «ذكر ما حكي عن أي حنيفة من رأيه في الخروج على‎ ۲ 
ه) في رسالة له‎ WE - ( السظم عيسى‎ wel السلطان» . ويحاول الملك‎ 
بعنوان: السهم الصیب في كبد اشطیب, نشر مكتبة الخانجيء القاهرة‎ 
على فصل الخطيب البغدادي السالف الذکر؛‎ 5. ۰1۳ - 5١ م۰ ص‎ ۲ 
io Gf م) في مناقب‎ OVA - ( ¿A ويذكر الوق‎ ¡As حججه غير‎ 5S 
حنيفة‎ igh تأيبد‎ Yer - ۲۳۹ نشر دار الكتاب العربي بسيروت ۰۱۹۸۱ ص‎ 
ويتجاهل موقفه من ثورة النفس الزكية وأخيه. ويذكر محمد زاهد‎ e de لزيد بن‎ 
AA الكوئري في تأنيب اخطیب. نشر دار الكتاب العربي ببيروت‎ 
حنيفة كان يرى السیف»‎ UF ص ۱۰۲ - ۱۰۵ روايات الخطيب البغدادي في أنَّ‎ 
والخروج على الأئمة؛ فلا ینکر أكثرها بل يقول: : «ومع ماق هذه الأخبار من‎ 
الظلمة وأئمة الجوار إذا‎ JL حنيفة مشهوز في‎ uf العلل لا ننكر أن مذهب‎ 
= كانت المصلحةٌ أغلب في قتالهم كا هو مشروحٌ في کتب الذهب. . .۹ ولا غلك‎ 


4 


من بعد. ولا شك أن موقع الأحناف في الدولة ومنها FE‏ بتخلي المتوكل 
(۲۳۷ - 417 1م) عن الاعتزال؛ إذ JB‏ قسم كبيرٌ من الأصوليين والمتكلمين 
الأحناف متعاطفاً مع المعتزلة حتى القرن الخامس امجري). BSS‏ ذلك 
لم BY‏ دون بروز قُضَاةٍ من الحنفية بعد منتصف القرن الثالث ببخداد 
Mans;‏ 

وقد ترك الجيلان اللذان عملا في الدولة؛ في القضاء » وغيره من 
المناصب آثاراً عميقةً في المذهب. فعلى المستوى السياسي تناسى 
الأحناف ارات Gy gil‏ لشيخهم أبي حنيفة؛ فصارت الطاعة للسلطان واجباً 


4 


= سيرة hae‏ حديئةٌ لبي حنيفة حتى N‏ وقارن بعبد الحسين علي أحمد: موقف 
الخلفاء العباسيين من أئمة أهل EN‏ الأربعة ومذاهبهم وأثره في الحياة السياسية 
في الدولة ¿Gil‏ نشر دار قطري بن الفجاء Ad‏ ۵ ص 
۲ - ۱۱۰؛ وهي دراسة غير نقدية لكنها JS Gad‏ ما قيل في مواقف yl‏ حنيفة 
من الدولتین والثاثرین عليهها. 

)\( انظر ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » نشر دائرة المعارف العثمانية 
بحیدر آباد الدکن ۹ ۷/ ۲۸۷: «وفي سنة ثمانٍ واربعمائة استتاب 
القادر باللّه أمير المؤمنين فقهاء المعتزلة الحنفية فاظهروا الرجوع » وتبرأوا من 
الاعتزال » ثم نهاهم عن الکلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال والرفض 

والمقالات المخالفة للإسلام. . 

(۲) اين قطلوبغا: تاج التراجم » نشر مكتبة المثنى » بغداد NAT‏ ص ۰۱۸-۱۷ 
4 ۰۲ ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۵4 ۰۵۵ ۰۸۱ ۱۸۷ والتميمي: الطبقات السنية » 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة ۰۱۹۷۰ ۰۲۲۱۲۱۸/۱ ۲۲۵ - 
۲ وقد جمع أبن فضل الله العمري في تراجمه للفقهاء الأحناف بمسالك 
الأبصار تراجم ا الذين تولوا مناصب بالدولة العباسية بين القرنين الثاني 
والرابع في صعيدٍ واحد؛ قارن بابن فضل de‏ العمري : مسالك الأبصار » تصوير 
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بجامعة فرانکفورت ۱۹۸۸ ۰ 51-17/5. 


۱۰ 


دينياً في أوساطهم()؛ كما صارت الجماعة متماهيةً مع الدولة في المفهوم . 
وهكذا صار المصر e‏ والسلطان شرطين لصحة إقامة الجمعة والعيدين 
عندهم. وفي مجالات الفقه الأخرى؛ غيّرت التجربة العملية مع السلطة , 
وفی القضاء من كثير من آرائهم ‏ فقد صاروا على سبيل المثال مع الوقف 
of 5‏ كان digo of‏ ضله؛ كما صاروا مع المزارعة بعد أن كان شيخهم 
الأول متردداً في [قرارها؛ وحجروا على السفيه ZEN‏ البالغ العاقل پینما كان 
شيخهم الأول لا يرى ذلك al‏ 


وهمني هنا لفت النظر إلى تطور آخر في المذهب الحنفي لاتصاله 
بالطرسوسي والمماليك وهما موضوع هذا التقديم . فالمدرسة الحنفية لم 
تمت بغداد بعد القرن الثالث؛ is‏ نهضتها it‏ لم تتم في أقطار الدولة 
العباسية؛ بل في اواسط آسية حيث دخلت الحنفية إلى تلك الأصقاع عبر 


(۱) یذکر المعظم عیسی في السهم العصیب السالف الذکر » ص ۰ e‏ إجماعاً عن أبي 
حنيفة وأصحابه في صيغة عقيدةٍ فيه : « ولا نری الخروخ على أئمتنا وولاة آمورنا ون 
جاروا علینا e‏ وندعو لهم. .. ». 

(۲) أبو یوسف: الآثار » نشر أبو الوفا الأفغاني e‏ آباد الاکن 2۱۳6۷ ۰ رقم ۸۵۱ - 
۹ وأبو یوسف: اختلاف أبي حنيفة وابن آبي لیلی » نشر أبو الوفا الأفغاني » 
حیدر آباد الدكن ۵۱۳۵۸ ۰ ص ۱ - 4۲ ؛ والطحاوي : المختصر ء نشر أبو الوفا 
الأفغاني » دار الکتاب العربي بالقاهرة ۰۱۳۷۰ ص ۰۹۷ ۱۳۳ ۰ ۱۳۱ - ۱۳۷+ 
سبط ابن الجوزي : إيثار الانصاف في آثار الخلاف > نشر poli‏ العلي الناصر 
الخليفي ١‏ الرياض ۱۹۸۷ ۰ ص ۳۸١‏ - ٤۳۸؛‏ ورضوان السيد: المدينة والدولة في 
الاسلام في: مجلة الأبحاث م ۳4 (۱۹۸) ص ۱۷ - ۱۸۵ Schacht, Introduc-‏ 
tion 49 - 56; Coulson, History 120 - 143; Johansen ‚The all -embracing‏ 
Town and Its Mosques; in ROMM XXXII, 136 - 161; N. Calder; Friday Prayer‏ 

and the Juristic Theory; in BSOAS 49 (1986), 35 - 47. 


\\ 


إيران منذ القرن الثالث ' الهجري؛ وانتشرت بين الشعوب التركية Maita‏ 
وعندما وصل السلاجقة إلى شرقنا قبل منتصف القرن الخامس الهجري 
بقليل؛ اكتشف أحناف بغداد القليلون dl‏ هؤلاء حنفيو المذهب سلطااً 
ومقاتلین ¿Lady‏ وفقهاء(). وقد اس فقهاء ما وراء النهر بين القرنين الرابع 
والسابع في إبراز المذهب da,‏ جديدةٍ öl‏ حیث الاشکالیات المطروحة؛ 
وان من حيث طرائق النظر إلى التراث العراقي الأول للمدرسة. وفي عصر 
الطرسوسي ؛ في منتصف القرن الثامن الهجري ؛ كانت معظم كتب المذهب 
المعتمدة مستقدمة من الشرق؛ من أواسط آسية » وکانت معظم الشروح 
والتعليقات والحواشي الموضوعة عليها من هناك Mal‏ 


)\( انظر محمد محروس عبد اللطيف المدرس : مشایخ بلخ من الحنفية » نشر وزارة 
الأوقاف ببغداد ۰۱۹۷۷ ۱- ۲؛ وبخاصة الفصلين الخاصین بانتقال المذهب 
الحنفي إلى بلخ وانتشاره منها بالمشرق W. Madelung, The ¿YAA -11° /١‏ 

Spread of Maturidism and the Turks; in: Religious Schools and Sects in 
Medieval Islam, Variorum Reprints, London 1985, 109 - 168 a; ders. The 
Early Murjia in Khurasan and Transoxania and the Spread of Hanafism; in 
Religious Schools, 32 - 39 a. 

D. Krawulsky, Briefe und Reden des Abu Hamid M. al - Ghazzali, Freiburg (Y) 
1971, 74 - 78; H. Halm, Der Wezir al - Kunduri und die Fitna von Nisha- 

pur in Wdo Vi (1971), 205 - 233; Madelung, Religious Trends In Early 
Islamic tran, 1988, pp. 32 - 38. 


)1( ینقل الطرسوسي في « تحفة الترك » على سبيل المثال عن السرخسي e‏ والكاساني e‏ 
والأسبيجابي 0 والمرغيناني 6 وابن مازه » وخواهر زاده » والبابرتي t‏ والوئري . ولا 


يستشهد إلا بأقوال محمد بن الحسن الشيباني من العراقيين > ومن كتاب السير 
بالذات . 


۱۲ 


11 
الأحناف والمماليك 


عمد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس عام ۵۱۲۳ إلى تعيين فضاز 
أربعةٍ للمذاهب السنية الأربعة بمدينة القاهرة. وحدث الشيء نفسه بعد آشهر 
قليلةٍ بساثر Ode‏ مصر؛ فالشام. وتذکر المصادر Uf‏ قاضي قُضاة الشافعية 
المُعيّن كان ابن بنت EY‏ وقاضي قُضاة المالكية شهاب الدين أبو حفص 
عمر بن عبد الله السبكي ؛ وقاضي قضاة الحنفية بدر الدين ابن سلمان؛ 
وقاضي قُضاة الحنابلة شمس الدين القُدْسي. واختص السلطان الشافعية 
وقاضي قُضاتهم بالنظر في الأوقاف . وأموال الایتام(). وفي المصادر 


)1( انظر عن تصرف السلطان الظاهر هذا القلقشندي: صبح الأعشى ۰ نشرة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة » الطبعة الثانية » بدون تاریخ TE‏ والمقريزي : الخطط 
طبعة بالأوفست بمكتبة المثنى ببغداد عن الطبعة المصرية القديمة » بدون تاريخ » 
e ۹ /¥‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۸/ ۳۲۱-۳۱۹ ۰ ورفع الإصر لابن 
حجر ۲/ -78١‏ ۳۸۳ ۰ والوافي بالوفيات للصفدي م ۲۰/ ص ۳۰۱ (في ترجمة 
عبد الوهاب ابن بنت الاعز) » وتالي وفیات الأعيان لابن الصفاعي ‏ ص ۱۲6- 
۰ رقم ۱۹6 A. Schimmel, Kalif und Kadi im spátmittelaterlichen Agyp-‏ 
ten (1942), 30 ff; A. Schimmel, Some Glimpses of the Religious Life in Egypt‏ 
during the Later Mamluk Period; in IS IV (1965), 353 - 355. Escovitz, The‏ 
office of Qadi al- Qudät; in Cairo under the Bahri Mamlüks, Berlin 1984,‏ 
ders. The Establishment of four Chief Judgeships in the Mamluk‏ ;40 - 20 
Empire, inJAOS 102 (1982), 529 - 548; J. 5. Nielsen, Sultán al - Zahir‏ 


Baybars and the Appointment of four Chief Qadis. in SI 60 (1984), 167 - 
176. ۱ 
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تعليلاتٌ مختلفةٌ ومتناقضةٌ أحياناً لتصرف السلطان هذا ذلك التصرف الذي 
بقي سائداً حتى العصر العثماني الذي استاثر الأحناف فيه بمفردهم بولاية 
القضاء. ولا تختلف الدراسات الحديثة في المسألة عن المصادر القديمة من 
حيث a‏ في التأويل واتهام السلطة المملوكية بالتلاعب بالقضاء. ولكي 
نفهم del‏ إجراء السلطان الظاهر e‏ وأبعاده؛ علينا of‏ تلاحظ أنه 2 يكن 
جديداً تماماً. فالعباسيّون LES‏ ما عينوا بعاصمتهم بغداد من قبل لقضاء 
القضاة » وللقضاء في جانبي العاصمة رجالا من شتى المذاهب. 

والفاطمیون اعتادوا أن Lit (de‏ من الشافعية وآخر من المالكية بدمشق 
والقاهرة ‏ بالإضافة لقضاتهم من رجالات المذهب الإسماعيلي». 
والنوريون والصلاحيون بنوا مدارس لمختلف المذاهب. وفي عهد الملك 
الصالح نجم الدين رب بُنيت المدرسة الصالحية التي جمعت بين جنباتها 
المذاهب السنية الاربعة(). الجديد في تصرف السلطان الظاهر تعييئهُ قضاة 
للمذاهب الأربعة بسائر OL‏ الدولة المملوكية؛ على الرغم من أن هذه 
المذاهب لم تكن على نفس الدرجة من الانتشار بين الناس بمصر والشام . 
فقد كان الشافعيةٌ هم الكثرة الساحقة بمصر والشام ؛ مع UB‏ من المالكية 


)1( قارن على سبيل المثال بابن الجوزي : المنتظم ۷/ 757 ۰ ۰۹۱/۸ ۰۱۱۹ ۲۸۷ 
(عن القضاة الأحناف) » والمنتظم ۸/ ۲۰۵ - 77١‏ (عن القضاة الشافعية). ولم يل 
eee‏ المالكية ببغداد غير القاضي عبد الوهاب (- 477م)؛ قارن بمقدمتي على 

نين الوزارة وسياسة الملك للماوردي e‏ بيروت ۰۱۹۷۹ ص ۵۷- ٠۲‏ . وانظر 


H, Laoust: Le Hanbalism sous le Califat de Bagdad; in ببغداد؛‎ oc عن‎ 
REI (1959), 67 - 128. 


Ira Lapidus, Ayyübid Religious Policy and the Development of the Schools زفة‎ 
of Law in Cairo; in Colloque International sur l'histoire عل‎ Caire (1970), 
279 - 286; Escovitz, The office of Qädi al - Qudät; op. cit. 22 - 24. 


)1( المقريزي: الخطط ۲/ 71/4. 


1 


بمصر  ili,‏ من الحنابلة بدمشق » وقلة من الحنفية بالقاهرة ودمشق . وقد 
اقتصر انتشار المذهب الحنفي على رجالات السلطة ( = آرباب السیوف) 
من الترك أيام السلاجقة والنوريين والصلاحيين ؛ لم تزايد عددهم ga‏ 
الشيء مع ازدياد موجات الاقتلاع والهجرة باتجاه الشام ومصر مع بدايات 
الهجمات المغولية على مشرق دار الإسلام. بيد Of‏ غلبة الأحناف بين 
رجالات لمكا و O onan‏ أنحاء 
الدولة ؛ ذلك أنه کان dad ls ¿E‏ العسكر من بينهم فية فيتحقق بذلك 
الخرض ؛ لو أنه كان الفصل في الخصومات بين أتباع المذهب من جانب 
Opa‏ من جه ثانية فإنه لم يكن بالشام من المالكية غير بضعة A‏ 
من أصل Gow‏ أو مغربي ؛ وكان الحنابلة موجودين بحي واحد من أحياء 
دمشق() - ومع ذلك فقد وی السلطانٌ la‏ منهم بسائر OLE‏ الشام. لذا فلا 
يمكن القول إن shad Sos‏ من المذاهب الأربعة في سائر نواحي الدولة 
A‏ حاجة الناس إلى ذلك -مع zul Of‏ أفادوا من ذلك ولا ges‏ 
الوفت tá‏ فإن تعليل المصادر لهذا الإجراء بانزعاج بعضص ala‏ المماليك 
بالقاهرة من صلابة القاضي الشافعي لا Ku‏ سبباً كافياً إذ كان بإمكان 
السلطان عزل القاضي » والمجيء بآخر أكثر تجاوباً وخضوعاً. على Sf‏ ما 


(۱) قارن عن قاضي العسكر؛ القلقشندي : صبح الأعشى £/ "+ Escovitz; op. cit.‏ 
,189 - 187 ومع ذلك OB‏ الطرسوسي يشكو في تحفة الترك ق ۲۷ ۲۹-1 ب من Bf‏ 
السلاطين Les‏ ما عينوا الشافعية في قضاء العسكر مع Uf‏ الشافعية لا يقبلون شهادة 
الجند! . 

(۲) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر » تحقيق عبد العزيز الخُويطر» الرياض 191/5 » 
ص ٠١١ - ۹٩4‏ ؛ والمقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ‏ تحقيق محمد مصطفى 
زيادة › القاهرة 19465 « ۱۸۵۱/۲/۱ Schimmel, Kalif und Kadi; op. cit. 20 ff;‏ 


Ayalon, Studies on the Transfer of the Abbasid Caliphate; in Arabica VII 
(1960), 41 - 49. 


\o 


یجعل هذا التعليل غير مقبول بتاتاً الإبقاء على القاضي المشكوٌ منه؛ آعني. 
ابن بنت spell‏ في منصبه في التعيينات الجديدة؛ بل واختصاصه 
بصلاحياتٍ قدّمته على الآخرين كما سبق أن ذکرث. وهكذا dy‏ علینا أن 
dad‏ عن أصول هذا التنظيم في Glo‏ أوسع يتصل بطبيعة السلطة 
المملوكية » وفهمها لذاتها ودورها في دار الإسلام والعالم. ففي العام 
5 بعد (yas‏ سنوات ثلاث على سقوط الخلافة العباسية ببغداد على يد 
المغول؛ Li‏ المماليك بالقاهرة رجلا من مُلالة بني العبّاس » واعترفوا به 
[yal‏ للمؤمنين مقرّه القاهرة. ویکشف هذا التصرف عن وعي بالتاريخ e‏ 
Ly‏ يعتبر دار الإسلام وحدة واحدة» وأمته del‏ واحدة مستمرة في التاريخ 
والحاضر ejay‏ الخليفةٌ العبّاسيّ آمیز المؤمنين الذي تتطلّع إليه أبصارٌ 
المسلمين في العالم کلّه: « فلمًا تمت البيعة قلّد الإمام المستنصر Ay‏ 
السلطانٌ الملك الظاهر البلاة الإسلامية وما ینضاف إليها » وما zi‏ الله 
على يديه من بلاد الکثار. . . 6 وخاطبه في العهد الذي «als‏ به 
OSG‏ «.. وبك all dle‏ جمی الإسلام من أن Jr‏ ‘ ويعزيك حفظ 
الله على المسلمين نظام هذه ÓN‏ ». لقد تحولت القاهرة مقر السلطة 
المملوكية بعد موقعة عين جالوت Le‏ التتار عام 50/8م وانتقال الخلافة 
العباسية إليها plo‏ 21۵۹ إلى عاصمة لدار MWY‏ » وصار السلطان 
المملوكي سلطاناً للاسلام والسلمین(*): « CO‏ الاسلام » 


۳۵/۲/۱ المقريزي: السلوك‎ )١( 

۰۱۰۸-۱۰۷ ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر »> مصدر سابق » ص‎ (Y) 

۰ 1981 يقول العمري في مسالك الابصار » تحقيق دوروتيا كرافولسكي » بيروت‎ (Y) 
. ٠ ص 247 مملكة مصر والشام والحجاز وتلك عمود الإسلام > وفسطاط الدين‎ 

(4) ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار » تحقيق KlausLech‏ « ويسبادن e VAYA‏ 
ص ۷- ۰.۱۱ 


۱۹ 


وبقيت بقية الدين. ولولاها لانصدع dr alas‏ 
ووصلت je‏ عبدة الشمس إلى آقصی المغارب. . ». وهذا الفهم 
السياسي / الديني للذات والدّور في مواجهة الصليبيين والتتار من جهة » 
وإعادة الخلافة العباسية الجامعة من جهة ثانية هو الذي كان وراء تعيين 
all‏ الأربعة بسائر أنحاء المملكة. فمنذ القرن الرابع Gong‏ صارت 
Catal‏ الأربعة A‏ للاسلام ll‏ كله على المستوى الشعبي. وفي 
أوقات الأزمات » وتفاقم التحدیات؛ كانت هذه المذاهب مراکز للتضامن 
والفعالية الفكرية والاجتاعية . وبخاصّة Sf‏ شیوخ المذاهب وفقهاء‌ها 
صاروا الحماة للشريعة » والمولجین بتأويلها » وتمثیلها في المجتمع 
sly‏ وقد كسب المماليك تأیید GAY‏ السياسية لمواجهة التحدیات 
العسكرية » واحتضان الخلافة العباسية؛ فکان من المنطقي - وهذا فهمهم 
لدورهم في دار الاسلام - أن یتجهوا لكشب النخبة الدينية » والفشات 
الشعبية » باحتضان المذاهب الأربعة فيعني ذلك احتضاناً الاسلام ZI‏ 
als‏ » وعلی المستویات كاقة. SY)‏ الشافعية کانوا كثرة EAS‏ بين الناس؛ 
فقد احتفظ لهم المماليك ببعض الامتیازات من y‏ القضاة الأربعة. 
على Of‏ هذه المجالات التي آختضوهم بها كانت مُفيدة لهم أيضاً كما سنری 
فيما بعد . 


وقد بدا N‏ الحنابلة ثم الحنفية کانوا آکبر المستفیدین من 
إجراء السلطان إذا لاحظنا ضآلة أعداد آتباع المذهبین بمصر والشام. لكنّ 


Lapidus, Ayyübid Religious Policy; op. cit. 280 - 284; ders. Muslim Cities )١( 
and Islamic Societies; in Middle Eastern Cities, ed. |. Lapidus 1969, 60 - 

69: H, Halm, Die Ausbreitung der Shafütischen Rechtsschule, Wies- 
baden 1974, 23 - 31; R. Bulliet, The Patricians of Nishapur, Cambridge / 
Mass 1972, 11 - 16, 


۱۷ 


الاحناف لم يرضوا تماماً بذلك؛ إذ كانوا يطمحون لأكثر منه بالنظر إلى BE‏ 
المماليك ( = أرباب السيوف) كانوا كلهم منهم تقريباً. وتضارب المصالح 
هذا بين رجالات المذاهب الأربعة » وصراعهم على المناصب . وعلى 
الاستتثار بالدولة)؛ هو السياق الذي کتب فيه الطرسوسي الحنفي 
رسالته): « تحفة I‏ فیما يجب أن يعمل في المُلْك » حوالي منتصف 
القرن الثامن الهجري. فهو Isles‏ إقناع السلطان المملوكي بتحويل 
المذهب الحنفي إلى « قانون » للدولة » وإهمال المذاهب الأخرى - باعتبار 
dl‏ المماليك أحنافٌ , وأنّ المذهب الحنفي هو EIN‏ للسلطة والسلطان. 


)1( يبدو ÓN‏ الشافعية لم يكونوا راضين Lal‏ عن مشاركة القضاة الآخرين لهم - إذ يذكر أبو 
حامد القدسي الشافعي في مخطوطته: دول الاسلام الشريفة البهبّة GULL‏ فيه 
السلطان الظاهر بيبرس بعد وفاته » وسثل عن منزلته عند الله Ze‏ وجل فقال إنه 
Cong‏ حساباً شديداً على تعديده لقضاة القضاة (أدينْ برؤية المخطوطة للأستاذ .لا 
0+ أستاذ الدراسات الاسلامية بجامعة فرايبورغ بألمانيا الاتحادية). وفي 
طبقات الشافعية الکبری للسبكي ۸/ ۰۳۲۰ ورفع الاصر لابن حجر ۲/ ۳۸۱- 
۳ کلام للشافعية ds‏ بالانزعاج. لكن كان من الشعراء من رأى هذا 
الإجراء باعتباره «راحة للناس»؛ قارن برفع ZEN‏ ۳۸۳/۲. 

)1( استعملت في هذه الدراسة والتحقيق عن الطرسوسي و« تحفة الترك ¢ مخطوطة واحدة 
للكتاب )5614 (Berlin, No.‏ الورقات ۱۵- 40. وهي جزء من مجموع يضم 
بالإضافةٌ للتحفة كتباً أخرى . ويورد الطرسوسي Bley‏ له عن الجامع الأموي ضمن 
التحفة. والمخطوطة غير مؤرّخة؛ وهي بخطٍ نسخيّ قديم. لكن يغلب على الظن 
أنه ليس خط المؤلف لكثرة الأخطاء التي فيها. ویذکر الزركلي في الأعلام /١‏ 40 - 
1 مخطوطة ثانية للكتاب بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة (فقه حنفي - رقم 
۳ وقد نشرت Guelll‏ .6.1 فصولاً من كتاب الاعلام للطرسوسي e‏ وقدّمت 
بمقدمة عن الطرسوسي وكتبه لكنها لم تعرف « تحفة الترك » هذه؛ اناا ,6.1 


Damaszener Akten des 8 / 14 Jahrhunderts nach at - Tarsúsi's K. al - Islam, 
Bamberg, 1985. 


. ٠١۹-۱۲۹ قد نشرت جزءًا من هذه المقدمة في مجلة الاجتهاد م ۳/ ص ص‎ CSS, 


YA 


11 
الطرسوسي و « نحفة الترك ؛ 


هو نجم الدين آبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد الطرسوسي . ولد 
بدمشق عام ۰ وقد تولّى ally‏ عماد الدين علي نيابة قضاء الحنفية 
بدمشق منذ العام ۲ وعندما توفي قاضي القضاة الحنفي صدر الدين 
البصروي عام ۷ صار عماد الدين قاضيا للقضاة. وفي las‏ 
الأربعينات جعل elle‏ نجم الدين نائباً له » ثم تنازل له عن قضاء 
القُضاة عام 47/م فاحتفظ نجم الدين بمنصب قاضي فضاة الأحناف بدمشق 
حتى وفاته عام ۶۷۵۸ . وتذكر کتب التراجم الحنفيّة للجم الدين الطرسوسي 
أحد عشر مؤلفاً؛ منها اثنان في العقيدة والتراجم » والباقي في مسائل فقهية 
تفصيلية شغلته ‏ فيما يبدو في تجربته اليومية نائباً لقاضي القضاة » ثم 
قاضياً sail‏ في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون (791- (OVEN‏ 
وعهود أبنائه ؛ وبخاصة السلطان الناصر حسن الذي كتب الطرسوسي ‏ في 
الغالب  SIL,‏ « تحفة الترك » في عهده(). 


)1( انظر عنه ابن تغري بردي: المنهل الصافي » تحقيق محمد محمد أمين e‏ القاهرة 
/١ ۶‏ ۱۲۹ - ۱۳۰ وابن حجر: الدرر الكامنة » تحقيق محمد سيد جاد 
Gaull‏ » القاهرة ۱۹۲۲ ۰ EE /١‏ 55 ؛ والتعيمي: الدارس في تاريخ المدارس › 
دمشق ۰۱۹6۸ ۱/ ۵۳۶ ۰۵۳۵ 1۲۳ ۔ ۲۱۲۲ وابن قطلوبغا: تاج التراجم » 
مصدر سابق؛ ص ٤؛‏ والقرشي: الجواهر المضيّة > تحقیق عبد الفتام محمد = 


1 


رتب نجم الدين الرسالة على شکل النوع الادبي المعروف ب « مرايا 
الامراء » أو « نصائح الملوك »؛ لكنّ القضايا التفصيلية التي عالجها US‏ 
فقهيةٌ بحتة. وقد رمی من وراثها إلى إقناع السلطان المملوكي - كما ذکرت - 
بان المذهب الحنفي هو DAM‏ للشريعة؛ والأوقّق للسلطان. وتتقسم 

الرسالة إلى اثني عشر فصلا ¿Da‏ 
| «في بیان (شرعية) سلطنة الترك » ولا يُشترط أن يكون السلطان 
مجتهداً ولا فرثیا وذگر مذهب الشانمي في هذا الفصل في ذلك 
¿ds‏ ویندرج في هذا الفصل مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه بأنه 


= الحلوء القاهرة ۱۹۷۸ ۰ ۱/ ۸۱؛ والتميمي : الطبقات السنية » تحقيق عبد الفتاح 
محمد الحلوء القاهرة ۱۹۷۰ ۰ TET /١‏ ۸٤۲؛‏ وابن طولون: قضاة دمشق , 
تحقيق صلاح الدين المنجد . دمشق ۰۱۹۵1 ص ۱۹۸ - ۰۱۹۹ وذيول العبر 
(وفبات ۸  )‏ والبداية والنهاية لابن كثير ١77 /١5‏ . وللوالد عماد الدين ترجمة 
قصيرة في الدارس ۱ ۲۲۲-۲۲۱. وعلی الورقة الأولى من المخطوطة التي 
استعملتها ملاحظةٌ قصيرةٌ عنه هذا نضّها: « كتاب تحفة الترك فيما يجب أن يُعمل في 
المُلّك. من libs‏ القاضي العلامة المعروف بابن الطرسوسي الحنفي مواهب 
الرحمن . قال: وهذا الكتاب من حقه أن يُكتب بالذهب OV‏ فيه علوماً وفوائد وهو من 
الذخاثر النفيسة. وله أيضاً: « کتاب الوسائل إلى تحرير المسائل وهو كتابٌ نفیس. 
وله أيضاً: النور اللامع . . . ». SUT‏ فهي : رفع الكلفة عن الاخوان فيما 3%( فيه 8 
القياس على N‏ » ومئاسك الح ۰ والاختلافات الواقعة في المصنفات › 
ومحظورات الإحرام > والاشارات في ضبط المشکلات » والفتاوی في الفقه . 
والإعلام في مصطلح للشهود والحكام ‏ والفوائد المنظومة في الفقه. UT‏ رسالته: 
coal asl‏ فقد اقتبسها في تحفة تحفة الترك على الورقات ۲٩‏ ب ۔ ۳۱ ب . وقد ذكرت 
Guellil‏ في أطر وحتها السالفة الذكر Sf‏ هناك ورقات قليلة من النور اللامع ببرلین رقم 
۸ غير كاملة. والحقيقة Uf‏ هذه هي الرسالة كلها › وتدور حول أوقاف الجامع 
الأموي e‏ والطريقة الشرعيّة في إدارته وإدارتها. 

)1( تحفة الترك ق ۱۲ Aye‏ 


Ye 


.» الشافعي‎ cado للثرك من‎ E 
.» دفي جواز التقليد منهم عندنا خلافاً للشافعي‎ Y 


PA Pome ll‏ الجواب عن القصص أنه أنواع . . ويندرج فيه اعتبا ر أحوال من 
وين إليه ولابة o‏ الولايات مثل ali‏ السلطنة وولاية الوزارة 
والقضاء » وولاية الشرط إلى غير ذلك؛ tas,‏ كل ولاية بحسبها ). 

4 -«في كشف أحوال الولاة والدواوين » وما يُفعل بالواحد منهم إذا 


ظهرت u‏ خيانة » . 

ه - «في الکشف عن A‏ وبيان ما يستحقهُ الخائنُ 
منهم ). 

51 - «في النظر في أحوال الرعية » والأوقاف » وجهات البر ». 


۷ - «في النظر رفي) آمر الجسور والقلاع والمساجد والثغور » وجمیع ما 
Shey‏ من ذلك بمصالح السلمین؛ وکسوة الكعبة» واصلاح 
طريق AU‏ 

۸ - دفي صرف أموال بيت المال على اختلاف أنواعها وبيان مصارفها ». 

4 - «في الأموال التي LEG‏ مصادرة » وبيان وه أخذها » ومن يستحقٌ 


.» منه » وبيان صَرْفها‎ deg of 
.» «في هدایا أهل الحرب للسلطان والأمراء وهدايا السلطان لهم‎ - ۰ 
.» دفي ذكر أحكام البغاة والخوارج على السلطان‎ - ١ 
.» دفي الجهاد وقسمة الغنائم‎ - ۲ 
سبق أن ذکرت أن الطرسوسي نم رسالتَهُ من حيث الشكل على نهج‎ 
ا مروت الملوك. ما في المضمون فهناك مشابه من ثلاثة أجناسٍ أدبية‎ 
ی هي : کتب الأحكام السلطانية » وکتب اختلاف الفقهاء » وكتب‎ el 


۳۱ 


الإصلاح السياسي والديني التي غرفت في العصر المملوكي . فليست 
الرسالةٌ في الحقيقة « نصيحة للسلطان » وإن اذعى الطرسوسي ذلك؛ OY‏ 
المؤلّف لا يعرض سياسات عملية تخدم السلطان واستمراره OLE‏ كتب 
« مرايا الأمراء »؛ بل يخوض صراعاً عنيفاً Ls‏ الشافعيّة بالذات الذين كانوا 
يتقدمون الأحناف في المرتبة في الدولة. كما أنه لا يمكن اعتبازها من 
clip,‏ الأحكام السلطانية شأن كتاب معاصره ابن جماعة ۰ ۷۳۳ه) 
« تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام »؛ لأنها لا تعرض تصوراً شاملا 
لنظرية الدولة » ومؤسّساتها التقليدية من وجهة نظر فقهية. وهي تذكرنا أكثر 
ولا Ht‏ بكتب الإصلاح التي عرفت في العصر المملوكي ly‏ لم تستوف 
شروطها. dl‏ ما یخطر بالبال في هذا الصدد رسالتا ابن تيمية (BVYA-)‏ 
« السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » ۰ وتاج الدين السبكي 
الشافعي y‏ 2۷۷۱) « معيد النعم ومُبيد النقم ». لكنّ هذا الانطباع سرعان 
ما delay‏ عند (pall‏ مع الطرسوسي في جدلياته ضذ الشافعيّة ليترسّخ 
الانطباع بأنها من كتب الاختلاف الفقهيّ رغم استمرار الأهداف الجانبية 
الأخرى: النصح للسلطان » والدعوة للإصلاح »> ومحاولة الانخراط في 
تقليد مات الفقهاء في الأحكام السلطانية. 
¥ ۷ 3 

يقول الزبيدي : إذا اطلق أهل السنة والجماعة BO‏ بهم الاشاعرة 
Mi zul;‏ ويقول تاج الدين السبكي الشافعي (- الالام) في ( das‏ 
النعم 0 « وهولاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة يد واحدة 


)1( الزبيدي: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » طبعة بيروت المصورة » 
' بدون تاريخ » UY‏ 
القاهرة ۱۹۶۸ ۰ ص Vo‏ 


YY 


في العقائد  pals‏ على رأي أهل EN‏ والجماعة » يدينون لله تعالى بطريق 
شيخ السنة أبي الحسن الأشعري لا يحيد عنها Y‏ رعاعٌ من الحنفية 
والشافعية لحقوا باهل الاعتزال » ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل 
التجسیم . . ». UP‏ اعترافٌ الزبيدي بالاخرین فهو غير مشروط هنا؛ لکن 
الزبيدي والاحناف هم الذين کانوا في موضع AEM‏ ورغم أن اعتراف 
السبكيّ مشروط ؛ فانه ما جاء إل بعد أجيال, من الصراع والجدل بين فقهاء 
ومتکلمي أهل السنة. فمعاصرو آبي حنيفة وتلامذته من أصحاب الحدیث 
والمالكية والشافعية ما کانوا يرون أنهم من « أهل El‏ والجماعة » لعدة 
أسباب : اختلافُم معهم حول مفهوم الإيمان » pe ly‏ (أي الأحناف) في 
الاخذ بالراي على حساب الآثار» وصيرورة كثير منهم إلى الاعتزال في 
العقيدة » وافترابهم آکثر من الضروري من السلطة والسلطان. ثم تبلور 
Aal‏ عقدي سلفي حنفي بمصر والشام مطالع القرن الرابع بدا في عقيدة 
الطحاوي ( 0۳۲۱) الحنفي » وظهر A‏ القرن الخامس الهجري 
خماءً للإسلام السني من أقصى المشرق وحتی الشام ومصر وآسية 
الصغرى؛ وکانوا شديدي التعصّب للاحناف فانتهی الجدل العقدي حول 
سَيية الأحناف؛ وتركز النزاحٌ في المسائل الفقهية التفصيلية. يبدو ذلك في 
رسالة إمام الحرمين الجويني الشافعي (- 4۸۳ ه) في نصرة الشافعية على 
الأحناف؛ وفي مولّفات سبط ابن الجوزي الحنفي ( 104م) في الانتصار 
للأحناف على الشافعية"). ¿y‏ اعتباز رسالة الطرسوسي هذه متابعة 
للجدل الفقهي بين الطرفین؛ مع أمرين جديدين بارزين أولهما مصير 
الا حناف هنا إلى الهجوم بعد أن کانوا دائماً في مواقع دفاعية؛ لا لشيء ال 


)1( کتب آبو منصور عبد القاهر البخدادي رسالة في الردٌ على کتاب الجرجاني في نصرة 
مذهب ¿el‏ حنيفة (طبقات السبكي 0/ ۰۱6۰ ۱6۱-۱6۵ وطبقات ابن قاضي = 


۳۳ 


OY‏ رجالات السلطة منذ ظهور السلاجقة كانوا أحنافاً فيما عدا صلاح الدين 
الأيُوبيّ الذي كان شافعي المذهب. وثانيهما بروز فكرة تحويل المذهب إلى 
قانون يسود الدولة بينها كان الجدل السابق فقهياً وتفصیلیاً ومحدود الأهداف. 
وهناك (شارات إلى ميول, شافعية لدى السلطان الناصر حسن بن محمد بن 
قلاوون ربما كانت بين أسباب إثارة الأحناف» ودفعت إلى هجوم كهجوم 
الطرسوسي . إذلم يكن وحيداً في ذلك؛ بل إن الأمير صرغتمش الناصري 
(- 2104( طلب من قاضي قضاة الحنفية بمصر سراج الدين عمر بن إسحاق 
الغزنوي الهندي ر( ۶۷۷۲ الردٌ على کتاب كان فخر الدين الرازي 
a oro 1)‏ الحنفية؛ فقام السراج بترجمة الكتاب عن الفازسية » 
ورد عليه مسألة Uae‏ في Bay‏ بعنوان : و العْرّة المنيفة في تحقيق بعض 
مسائل الامام آيي حنيفة » » وذلك كله في الفترة التي کتب فیها الطرسوسي 
على ما یبدو. 


= شهبة /١‏ ۲۱۵). وانتقل آبو المظفر السمعاني جد أبي سعد من المذهب الحنفي 
إلى الشافعي » وصئف كتاباً سماه « الاصطلام » في الرد على أبي زید الابوسي 
الحنفي (وفيات الأعيان ۳/ ۲۱۱) ۰ ولإمام الحرمين الجويني U,‏ صغيرة عنيفةٌ 
في مجادلة الاحناف عنوانها: مُغيث الخلق في ترجيح القول Geol‏ نشرة القاهرة 
4 أنا سبط ابن الجوزي فقد كتب ثلاثة كتب في مُجادلة المذاهب الأخرى 
وبخاصة الشافعيّة . هي : الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح e‏ وإيثار الانصاف 
في مسائل الخلاف . والانتصار لإمام أئمة الأمصار. وللزمخشري المشهور 
(-۶0۳۸) کتاب اسمه رؤوس المسائل عن المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية. 
والزمخشري حنفي لكنه شديد الهدوء والموضوعية بحيث يمكن القول إن كتابه هو 
في اختلاف العلماء » وليس في جدل الشافعية مع الحنفية أو العكس . وللغزالي 
(-۵۱۵م) هجوم Cie‏ على الحنفية في آخر كتابه المنخول من تعليقات الأصول» 
تحقيق محمد حسن هیتو » دار الفکر بلمشق » ۰۱۹۸۰ ص ۵*۰ ۵۰. 


۲٤ 


IV 
قضايا الحدل والصراع‎ 


يبدأ الطرسوسي رسالته على طريقة أصحاب كتب نصائح الملوك فيقول 
إل هدفه من وراء عمله AS‏ بذل النصيحة (للسلطان) بقدر الامکان »؛ 
« فان الله جعل حفظ نظام الأنام بالسلطان e‏ وأدام له الأيام بالقبول في 
الشريعة والإحسان »؛ « ولم أقصد بذلك سوى القيام بهذا الواجب » وحظ 
نظام المُلك ». لكنه بعد إيضاح Syl‏ التي كسر علیها أطروبحته ينطلق 
مباشرة للهجوم على الشافعية؛ وفي Ds‏ شديدة الحساسية هي مسألة 
شرعية السلطة المملوكية. يذكر الطرسوسي St‏ أبا حنيفة وأصحابّةُ لا 
يشترطون في صحة تولية السلطان(): « أن يكون قرشياً ولا مجتهداً ولا 
SE‏ بل يجوز التقليد (عندهم) من السلطان العادل والجائر. . . 6. بعد 
هذا ed‏ الطرسوسي Of‏ الشافعية لا يقولون بشرعية السلطنة المملوكية في 
الحقيقة لانهم يشترطون في Jee‏ السلطة شروطاً لا BANG‏ 
والمماليك: « وقال الشافعي - فيما نقل الرافعي عنه في كتاب الجنايات 
الموجبة للمقوبات-: شروط الإمام أن يكون مکلفا مسلماً حرأ مجتهداً 
شجاعاً سميعاً بصیراً ناطقاً قرشياً... وقال الماوردي في الأحكام 
السلطانية. . . وإنما اصل GLY!‏ التحلّي بالشروط المعتبرة السبعة.. 


(۱) تحفة الترك ق ۱۱ . 
(ty‏ تحفة الترك ق ۱۷ 1. 


Yo 


العدالة بشروطها. . . والعلم المودي إلى الاجتهاد. . . وسلامة الحواس 
والاعضاء . . . وصحة الرأي. . . والشجاعة... والنسب وهو أن یکون 
قرشياً. . . وقال النووي في الروضة: ویشترط للإمام کونه مسلماً مكلفاً عدلاً 
حراً ذکراً قرشياً مجتهداً شجاعاً. De.‏ ویختم الطرسوسي هذه الفقرة 
الخطرة بالنتيجة المنتظرة: « فهذه عبارات الشافعية في هذه الكتب التي نقلنا 
(منها) المسألة. وكلّهُم شرطوا أن SS‏ السلطان مجتهداً قرشياً. وهذا لا 
يوجَدُ في الترك ولا في العجم فلا تصح سلطنة الترك عندهم. . . u‏ وهذا 
أمر سي ءٌ لما فيه « من الإيذاء للسلطان بصرف الرعية عنه. . . ». والشافعية 
إذ پسیئون للسلطان بإنكار شرعيته ale‏ فيما يزعم الطرسوسي -؛ يسيئون 
إلى أنفسهم أيضاً إذ يقبلون الولاية منه والتعاونَ معه۳: « لأ من لا es‏ 
أن 5,5 سلطاناً كيف يصح dl‏ منه »! . 


Sout,‏ أنه لا يمكن فهم دعاوى الطرسوسي هذه أو هضمها بسهولة. 
SY‏ الشافعيّة؛ بل وجمهور الفقهاء حتى یامه لم يتنازلوا عن شرط القرشية 
بالنسبة للخليفة أمير المؤمنين؛ وليس بالنسبة للسلطان. والتصوص التي 
ذكرها عنهم تنص بصراحة على Of‏ المقصود الإمامة والامام - والمماليك لم 
یکونوا أمراة للم ژمنین بل سلاطين کلفهم الخليفة العباسي الذي احتضنوه 
بالقاهرة ؛ dr‏ إدارة الدولة الاسلامية باسمه. والماوردي الذي یذکره 
الطرسوسي كحجة على الشافعية هو واضع نظرية « الدولة السلطانية » من 


)1( يذكر الطرسوسي رأي الشافعي الوارد في كتاب BU‏ »> نشرة مصورة بدار الشعب 
بالقاهرة عن طبعة بولاق » بدون تاريخ ۰ 115-15 chy‏ النووي عن روضة 
الطالبين له » نشرة المكتب الاسلامي ببيروت ودمشق » بدون تاريخ » ۰8۲/۱۰ 
ورأي الماوردي عن الأحكام السلطانية له » نشرة Bonn 1853, Enger‏ « ص ۵ -1. 

(۲) تحفة الترك ق ۱۷ ب. 


۳۹ 


خلال « إمارة الاستيلاء » التي ذكرها في الأحكام السلطانية » والتي 
ze‏ « أن يستولي الأمير بالقوة على بلادٍ یقلده الخليفةُ إمارتها , 
ویفوض إليه تدبيرها وسياستها. . . ». وقد JE‏ الماوردي أسباب المصير 
إلى قبول هذا السلطان شبه المطلق رغم وجود الخليفة بما في ذلك « من 
حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكام الدينية » » و« حفظ منصب الإمامة 
في خلافة النبوة». وه اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر ليكون 
المسلمون يدأ على de‏ سِواهُم Oi‏ لذا فا دعوى الطرسوسي تتضمّن 
مُغالطة مكشوفة ull‏ إليها الإمعان في الجدل مع الشافعية. 


وهناك مسائل أخرى ذات طبيعةٍ سياسية يُجادلُ فيها الطرسوسي 
الشافعية » ويعتبر مذهبه أقرب لمصالح الدولة والسلطان. من هذه المسائل 
قضية صلاة الجمعة والعيدين. فالأحناف ‏ حسب الطرسوسي - لا يجيزون 
الجمعة والعيدين إلا بحضور السلطان أو نائبه أو إذنه. بينما يجيز الشافعية 
Js‏ ذلك بدون السلطان أو إذنه(". وهذه القضية صحيحة في الأساس. 
فالأحنافٌ يشترطون المصر » والسلطان للجمعة والعيدين؛ بينما لا يشترط 
الشافعيةٌ ذلك. ¿SO‏ هذا که يتصل بالأفهام المختلفة في المذهبين لمعنى 
المدينة والمصر » وعلاقة صلاة الجمعة والجماعة بالسلطان السياسي في 
القرنين الثاني والثالث للهجرة؛ وليس المقصوذ بذلك معارضة السلاطين أو 


)1( الماوردي : الأحكام السلطائية؛ مصدر سابق » ص ٥٤‏ . 

.۵۵ المصدر السابق » ص‎ (N) 

(۲) تحفة الترك ق ۱۸-۱۸ ب. وقارن برأي الحنفية وتعلیلاته في مختصر الطحاوي 
ص Yo‏ ۰ والمبسوط ۲/ ۲۵ » وبدائم الصنائع » نشرة مصر ۶۱۳۷۷ ۰ ۲/ ۰1۱6 
وانظر رأي الشافعية في الم ۱/ ۰۱۹۲ ومنهاج الطالبین للنووي » نشرة مصر 
۵۰۵ ص ۰۲۱ 
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الخروج على الدولة. فالقضيةٌ بينهم في الحقيقة هي قضيةٌ علاقة الشريعة 
بالسياسية ؛ وهي nas‏ سبق أن ألمحنا إليها('» عند عرض تطور المذهب في 
عهدي الجيل الثاني والثالث من أجيال الحنفية . ومحمد بن إدريس الشافعي 
(ath 101)‏ موس المذهب عاش في حقبة سطوة الأحناف لحسن 
علاقاتهم بهارون الرشيد . والمأمون؛ وهي حقبةٌ كان فيها الصراعٌ على 
أشدّه بين أصحاب الحديث » والسلطة السياسية. ولذا تنفصل الشريعة عن 
السياسة J£‏ أوضح لدى الشافعية والحتابلة مقارنة باتجاه الحنفية. 
ويمكن ایضاح ذلك بمثل الزكاة التي انفصلت في Such‏ عن مجال 
عمل الدولة في وعي المسلمين وتصرفاتهم استناداً إلى الفصل بين « الأموال 
الظاهرة » » والممتلکات الأخرى. فمن المعروف USF‏ بكر الصّیق (۱۱- 
(ott‏ قاتل العزب بعد وفاة الرسول صلوات الله Ey‏ عليه لفصلهم 
الصلاة عن الزكاة؛ أي لإبائهم أداء الزكاة للسلطة الإسلامية بالمديئة 
المنورة. بيد أن عثمان بن عفان الخليفة الراشدي الثالث (۲۳ - (oro‏ أوكل 
إلى الناس آداء زكواتهم ؛ أي أنه اعتبر الزكاة فرضاً فردياً مثل الصلاة الأفرادٌ 

هم المولّجون بأدائها بالطريقة والوقت الذي يختارون » والتبعة عليهم أمام 
اله سبحانه وليس أمام السلطة السياسية. بيد أن السلطات بعد عثمان لم نقر 
دائماً بذلك » وكانت تصر على حقها BASS‏ عن النبوة في استيداء الزكاة 
من الافراد عن الأموال الظاهرة على الأقل. والشافعية ممن بصرون على 
شعائرية ASS‏ » أي على دخولها في مفهوم الدين والشريعة الشاملة › فهي 
فرض ذو طببعةٍ شعائرية لا علاقة للسلطان لسيامي به SY‏ من حيث Es‏ 
واسطة إدارية لإيصال الحق إلى مستحقه وعند الضرورة » وليس في ds‏ 


(۱) قارن بمقالتي بمجلة الاجتهاد > العدد الثاني ع شتاء ۹ بعلوان: التدوين والفقه 
والدولة » ص ۰۱۱۷-۹٩‏ 


YA 


الاحوال. والطرسوسي یلتقط هذا الفهم rá‏ ما بينهم وبين الدولة 
فيقول7): « إذا كان للرجل سوائم اي أموال ظاهرة) وحال عليها الحول . 
وأدّى صاحبها زکانها - قال أبو حنيفة: للسلطان أن dl‏ زكاتها انیش 
UB‏ للفقراء . وقال الشافعي : ليس للسلطان ذلك » . ويعلّق الطرسوسي : 
« وهو افتئاتٌ على السلطان أيضاً فان > القبض في الأموال الظاهرة له لا 
إلى أصحاب الأموال ». بيد Of‏ هذا الفصل الذي يجعل ما يعتبر شعائرياً أو 
دينياً che tiny‏ عن مجال السيطرة السياسيةء لیس واضح الحدود في 
ال الأخرى غير الشعائرية . وکمثل, على ذلك cee‏ هنا إيراد قضية 
q)‏ آوردها الطرسوسيّ في معرض جدله مع الشافعية بحسبانها Sul‏ أيضاً 
علی قرب الأحناف من الدولة » وبعد الشافعية عنها؛ وهي قضيّة الضرائب 
الخاصّة أو الطارئة. يقول الطرسوسي"): إن السلطان إذا احتاج إلى تقوية 
الجيش یاخذ من أرباب الأموال ما ٍ يكفيه من غير رضاهم . . »؛ والشافعية لا 
يرون جل ذلك ولا ضرورته بينما عرف المذهب الحنفي اجتهادات تُجيرٌ 
ذلك منذ القرن الخامس الهجري . يقول آبو جعفر O a‏ « ما 
يضربٌ السلطان على الرعية مصلحة لهم یصیر Los‏ واجباً وحقاً 
مستحقاً. . . ». والمعروف عن فقيهين كبيرين من فقهاء الشافعيّة هما 
عز الدين ابن عبد السلام > وابن دقيق العيد أنهما لم يجيزا للسلطانين 
سيف الدين قطز » والناصر محمد بن قلاوون فرض ضرائب خاصة من أجل 
مجاهدة التتار©) , 


)1( تحفة الترك ق 18 أ. وانظر راي الشافعية في النووي : منهاج الطالبين » القاهرة 
۵ ص ۰.۳۰ 

(۲) تحفة الترك ق ۱٩‏ ب. 

(۲) ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص AO‏ 

(5) محمود رزق سلیم: عصر سلاطین المماليك ‏ القاهرة ۰۱۹۶۷ ۰۱۰6/۱/۲ 


۳۹ 


واحتلاف المفهوم » وليس الاختلاف مع الدولة هو الذي يوضح مواقف 
الشافعيّة من قضايا الارض المفتوحة ¢ وإحياء الموات » والارض الخراب 
والتي a‏ الطرسوسي ist‏ على موقب سلبي, من الدولة. يقول 
الطرسوسي(۲۲: : «... إن السلطان إذا فتح sal‏ من بلاد ús‏ فاراد of‏ 
یمن علیهم رم على آملاکهم » ویضع الجزية على رژوسهم 6 ولا 
یقسمها بين الاجناد - قال أبو حنيفة : له أن یفعل سواء رضي الجند أو لم 
يرضوا. وقال الشافعي : ليس له ذلك إلا برضا الجند وعلیه أن یقسمها بين 
الغائمين. . ». یتجلی الاختلاف المفهومي هنا في فهم کل من الشافعية 
teal Rael‏ نماد دامع . ذلك Sf‏ الأحناف یعتبرون « الحرب » قضية 
سياسية تقرزها dabei‏ السياسية للمسلمين » وتخطِطٌ لها » وتتحمل نتائجها 
ربحاً وخسارة. بيئما يرى أصحاب الحديث والشافعية (والمالكية إلى de‏ ما) 
أن « الجهاد » ls‏ دينية Sher‏ بجماعة المسلمين » وينبغي أن Ga‏ في 
نطاق الجماعة باعتبارها واجباً دينياً لا یمکنْ أن يتعطل أو يتوقف ال إذا انتهى 
السلمون أو ضعفُوا ضعفاً لا مرد له. وما دام ZI‏ كذلكء أي ما دام 
الجهاد مثل الصلاة والزكاة والح » OB‏ المتريّبَ عليه ربحاً او خسارة هو 
من مسؤوليات المقاتلين il‏ ورغم Sf‏ هذا وذاك لم يكن واضحاً 
تماماً في عصري الراشدين والأمویین, فالظاه Of‏ وجهة نظر الحنفية هي 


)1( تحفة الترك Wd‏ ب- ق 18 أ. ويضيف شاعراً بالانتصار: « وهذه مسألة رئيس e‏ 
والعمل فيها على مذهبنا ». وانظر رأي الشافعية في ذلك في الماوردي : الأحكام 
السلطانية ص ۲۵ - ۰۲۵۵ ۳٠۲‏ ۳۰۳. وقارن gh‏ يوسف: الخراج » نشرة 
إحسان عباس » دار الشروق ببيروت ۰ ۰۱۹۸۵ ص ۱۸۷ وما بعدها » وسبط ابن 
الجوزي : الانتصار والترجیح » تشر الكوثري » القاهرة ۸۱۳۲۰ ص ۰۱۷ 
والمبسوظ ۱۰/ ۱۵ ۰ ۰۳۷ 

(۲) قارن بمقالتي السالفة الذکر بمجلة الاجتهاد » العدد الثاني » ص ۰۱۳۷-۹۹ 


۳۰ 


التي سادت إذ OL‏ الارض المفتوحة لم تقسّمْ في النهاية؛ بل ضرب عليها 
الخراج » كما ضربت الجزية على الرژوس. وهكذا Of‏ الشافعيّ وأصحاب 
الحديث يعترفون للدولة بمجال, مستقل ؛ لكنهم Sahar‏ مفهوم الشريعة كما 
يمدُون مفهوم الجماعة بحيث لا يبقى للدولة أو للسلطة السياسية الكثير. 

فال iol‏ عند الأحناف هي del dt‏ السياسية أو «السواد الأعظم» 
بيئما الجماعةٌ عند أصحاب الحديث والشافعية هي وجماعة المسلمين » أو 


وتبقى مسألتا الأرض الموات e‏ والارض الخراب من مسائل الجدل 
السياسي بين الطرسوسي والشافعية. يقول الطرسوسي(): « . . . من أحيا 
مواتاً ‏ قال آبو حنيفة : J‏ أحياها بإذن الإمام ملكها. وقال الشافعي : يملكها 
ولا glow‏ إلى إذن الإمام. . ». ويقول الطرسوسي”: « إن من له (أرض 
dee‏ عجز عن زراعتها alas‏ خراجها ‏ قال أبو حنيفة : للإمام أن 
(يؤجرها) من غيره » ویاخذ من أجرتها الخراج سواة رضي صاحيها بذلك أو 
لم يرض. وقال الشافعي : ليس للإمام ذلك. . ». وربما كان تبسيطا مخلا 
هنا الاتجاه للقول Sb‏ الشافعية يقولون بالملكية (ADL‏ بینما يعتبر الأحناف 
کل دار الإسلام أرضاً أميرية. لكنّ الواضح أن فكرة الدولة > وسلطان 
الدولة؛ أوضح عند الحنفية بالمقارنة مع الشافعية والحنابلة. فما يهم 


)1( تحفة الترك ق ۱۸ أ. وانظر بدايات توجهات الحتفية في هذه المسألة في الخراج لأبي 
يوسف ص ۱۷۹ - ۱۸۱ ۰ وسبط أبن الجوزي: الانتصار والترجيح » مصدر سابق » 
ص ۱۷ ۰ ونهايات التطور في الكاساني : بدائع الصنائع » نشرة مصر ۱۳۷۷« ۰ 
U .1۹۵ - ۶‏ الشافعية فقارن برأيهم في الأحكام السلطانية للماوردي 
ص ۳۰۸ -۳۱۱. 

(Y)‏ تحفة الترك ق ۱۷ ب. 


۳ 


الشافعية ليس الملكية الخاصة بل Sf‏ لأرض كلها dll‏ لجماعة ال 
تتولی تقسيمها وإحياءها حسبما ترتئی فثاتها. بينما يرى الاحناف Sf‏ 
المسلمین کیان سياسي اة e‏ تدبر أمورهم الدولةٌ فقط ؛ بل 
Lal Js‏ نم قراراهم كممثلة لهم . 


NR 


ولا تمضي الأمور بالسهولة نفسها بالنسبة للطرسوسي في القضايا 
الفقهية التي لا es‏ بالسياسة بشكل مباشر. ففضلاً عن أل الأحناف في 
قضايا الدولة والسلطان السياسي Sat‏ فعا إلى فكرة « السلطة المطلقة ع 
لكيان المسلمين السياسي من الشافعية » فان القضایا النظرية السياسية 
الكبرى لم تكن مشکلةً حاضرة وحيوية بالنسبة للمماليك أواسط القرن الثامن 
الهجري. فمسالة الشرعية كانت قد ct‏ لصالحهم منذ الثلث الأخير من 
القرن السابع الهجري. كما SF‏ مسألة سيطرة الدولة المباشرة على الأرض 
كانت قد حسمت منذ سيطر نظام الإقطاع مع ظهور « الدولة السلطانية » في 
القرن الرابع الهجري”). ثم إن ولاء الشافعية للسلطة الإسلامية لم يكن 


(۱) عن مسألة الأرض والإقطاع قارن بمقالة الفضل شلق e‏ بعنوان: الخراج والإقطاع 
والدولة » في مجلة الاجتهاد » م ۱ (۱۹۸۸) e‏ ص ۱۱۵- ۱۹۲ . UP‏ عن حلول 
قضية الشرعية في السلطة Masel‏ فقارن بدوروتيا كرافولسكي : : مسالك الأبصار 
في ممالك الأمصار لابن فضل di‏ العمري e‏ دولة المماليك AN‏ نشر المركز 
الإسلامي للبحوث ببيروت ۱۹۸۲ ۰ المقدمة ص ۲۳ - ۳۱. ويبدو أنه كانت هناك 
مسائل تفصيلية متعلقة بالإقطاع يجري الحديث عنها مثل إجارة الإقطاع e‏ ومدته؛ 
Ut‏ اصله وشرعيته فلم يكونا موضع تساژل؛ قارن بترجمة القاضي الحنفي ابن 
عبد الحق ( ۷64م) الذي كتب في هذه المسائل؛ في : الطبقات السنية ۱/ ۲۸۵ ۰ 
وتاج التراجم . ص ۵. وللفقيه الشافعي الكبير بدر الدين ابن جماعة (-۷۳۳م) 
المعاصر للطرسوسي ووالده فصل طویل في كتابه: « تحرير الأحكام في تدبير اهل = 


۳۲ 


موضع شا » ولو كان الامر كذلك لما أمكن للمماليك أن يسيطروا في ديار 
غالبية سكانها من الشافعية. والطرسوسي الذي يتهم الشافعية بالرياء 
والتظاهُر بتایید المماليك رغم OF‏ مذهبهم مُخالفٌ لذلك؛ یفعل الشيء نفسه 
عندما يتجاهل مواقف أبي حنيفة المعارضة للسلطان ليؤكد على مواقف 
آخرين في المذهب تبدو بشوشةً مع السلطان. فالانتقائية التي يتهم بها 
الشافعية Get‏ عليه مثلما elas‏ عليهم. بيد OF‏ المُغالطة الكبيرة التي 
تعمدها الطرسوسي من أجل الرفع من شأن الأحناف » والحط على الشافعية 
آمام المماليك ‏ لا ينبغي أن تلفت نظرنا عن المقياس الدقيق الذي یتخلل 
المسائل كلها لدى الشافعية كما لدى الأحناف. فليس الأحناف مع الدولة » 
كما Of‏ الشافعية ليسوا ضدّها أو Sf‏ هذا ليس هو المقياس الذي تقاس به 
مسائل الخلاف بينهما. ولكي نتوصّل لتحدید Gol‏ لما نسميه مقياساً علينا أن 
نقدّم بملاحظة مزداها Sf‏ المدارس الفقهية الإسلامية هي انجاهات Ele‏ 
وليست مدارس متراصّة كما قد Gls‏ من المصطّلّح . فالخلافات في الآراء 
داخل المدرسة الحنفية كبيرة » وكذا داخل المدرسة الشافعية. لكنها أكبرٌ 
داخل المذهب الحنفي بسبب التغير الراديكالي في موقع المذهب من 
الدولة بين الشيخ المؤسّس » والصاحبين (أبي يوسف والشيباني) » وبسبب 
تنوع البیثات التي استمرٌ فيها المذهب e‏ وحقّق فيها نهضته الثانية؛ بين 
بغداد وأواسط آسية. إِنْ هذا التنوع الذي نجمت عنه اختلافات كبيرة في 
الآراء كان يمكن أن يتهدّد وحدة سائر المذاهب لولا استمرار النقاشات 
داخل كل مذهب من أجل التوصل لقواسم مشتركة كبرى Fs‏ 


= الاسلام » ص ص ۱۰۷- ۱۲۷ عن الإقطاع والجند. والمعروف أ الماوردي 
(to -(‏ الشافعي كان بين أوائل الذين کتبوا في الإقطاع › وقالوا بمشروعيته في : 
الأحكام السلطانية . 


rr 


الاختلاف دون الخروج على القواعد الأصولية للمذهب. وهكذا ظهرت 
مصطلحات ما عليه العمل في المذهب » » و« المختار في المذهب » . 
و« الراجح في المذهب » » و« القول الظاهر في المذهب ». وقد Lo‏ هذا 
هو المقیاس السائد داخل JS‏ مذهب منذ القرن الخامس الهجري. 
والمقياسٌ هذا هو الذي یحتکم إليه الطرسوسي » ويبدو Magia OF‏ من 
الشافعية بحتکمون داخل مذهبهم إلى المقیاس نفسه. لذا فبوسع 
الطرسوسي أن Jas‏ راي شيخ المذهب أبي حنيفة OY‏ « المختار في 
المذهب » على غیره. وييدو آن « المختار في المذهب » أو «ما عليه 
العمل» كان يظهر عبر مارسات القضاة الکبار» وکبار الفتین والفقهاء في 
کل مدرسة(۲. لكنّ « المختار » هذا الذي آفاد منه الطرسوسي في الجدل 
في القضایا السياسية قيد > aS‏ في القضایا الأخرى التي سنتعرض لها 
بالحدیث . 


öl‏ المصادر التاريخية » الفقهية لتلك الحقبة تشیر إلى Sf‏ القضایا 
الرئيسة التي كانت og‏ السلطة المملوكية » والمجتمع في الوفت نفسه؛ لم 
تكن سياسية پل كانت مالية الطابع. وقد اضطرٌ الطرسوسي لاتخاذ مواقف 
منها تلتزمُ با عليه العمل في المذهب» أو بالمختار فيه ؛ ومن هنا فان طريقه 
هنا لم يكن بالسهولة التي كان عليها في آرائه السياسية. ويوضحٌ هذا ما سبق 
أن قلته من Of‏ التناقض بين الأحناف والشافعية ليس مقياسه الموقف من 
الدولة؛ بل Ale‏ الممارسات السائدة في JS‏ مذهب من شتى القضايا في 


)1( يتحدث الطرسوسي عن هذا « المقياس » بإيجاز في تحفة الترك ق ۲۱ ب . وقارن عنه 
عند الأحناف المتأخرين معين الحكام للطرابلسي » نشرة الحلبي بمصر e‏ بدون 
تاريخ » ص ۲۷ ۰ وموجبات الأحكام وواقعات الأيام لابن قطلوبغا » تحقيق سعود 
المعيني » بغداد ۰۱۹۸۳ ص E‏ 19019¿ 


vi 


العصر المملوكي . والقضايا المهمة التي كان يجري حولها الجدل والخلافٌ 

بين المذهبين » والتي كانت تهم المجتمع كما هم الدولة ¿E‏ ترکیژها في 

آربع مسائل : 

N‏ من S‏ الدولة أن Leb‏ زکاة من أموال الأيتام الصغار؟ أي هل في 
أموال الأيتام زكاة؟ 


Y‏ هل من G>‏ « ذوي الأرحام » أن يرثوا؟ 
Y‏ هل من > أن تتدخل في شؤون الوقفين الخيري والأهلي؟ 
٤‏ - هل يجوز تزویج الصغار؟ وَمَنْ Gd‏ العقد في هذه الحالة؟ 


Ul‏ في المسألة الأولى ؛ OB‏ الشافعية یذهبون إلى وجوب الزكاة في 
أموال الصغار. وأمًا الأحناف فقد كان العمل في مذهبهم -منذ أيام أبي 
die‏ - أنه لا زكاة في أموال الأيتام. يقول محمد بن نصر المروزي 
( ۲۹ه)“: « قال مالك وأهل المدينة وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو 
عُبيد وأبوثور: الزكاة Lely‏ في مال اليتيم » وعلى الوصيّ أن يزگي ماله JS‏ 

۳ ع 3 

عام . وقال أصحاب الراي : لا زكاة في مال اليتيم إلا مما آخرجت آرضه 
خاصة. . . ». ويُظهر الطرسوسي الحرص على اليتيم فيتناسى « مصالح 
السلطان » التي دافع عنها بشدةٍ قبل ذلك لیقول(): « لا يحل للسلطان أن 


)1( محمد بن نصر المروزي: اختلاف العلماء » حققه وعلّق عليه صبحي السامرائي ؛ 
نشرة عالم الكتب » بيروت ۱۹۸۵ ۰ ص ۰۱۱۳ 

e تحفة الترك ق ۲۲-۲۲۲ ب. ويعود الطرسوسي للموضوع في کتابه : أنفع الوسائل‎ (Y) 
„140 ص‎ (E. Guellil طبعة مصر 1477 ۰ ص ؛  4؛ وكتابه الآخر الإعلام (نشرة‎ 
وقارن بسبط ابن الجوزي: إيثار الإنصاف ص ۷۲- ۰۷ والزمخشري: رؤوس‎ 
= وقارن برأي‎ .7١8 نذير أحمد » بيروت ۰۱۹۸۷ ص‎ alll المسائل » تحقیق عبد‎ 


Yo 


یجعل. . أمر الأيتام إلى القاضي الشافعيّ. OB.‏ القاضي الحنفي لا ير 
على الأيتام زكاة » ويرى الشافمي ذلك. فكان العمل في أموال الأيتام على 
المذهب الحنفي EN]‏ له وأكثر حفظاً لأموالهم ». وواضح Of‏ المصلحة 
في أداء الزكاة من أموال الأيتام هي للسلطان e‏ وأولياء اليتيم . ولذلك ولی 
السلطان pl‏ أموال الأيتام إلى قاضي القضاة الشافعي لقول الشافعية بالزكاة 
في أموال لاتم . ولم يستطع الطرسوسي مُجاملة المماليك في هذه المسألة 
لمخالفتها لما عليه العمل في مذهبه فنصّب Aa‏ مُدافعاً عن الأيتام 
وأموالهم » وحاول إقناع السلطان أن ينزع صلاحية الإشراف على أموال 
الأيتام من الشافعية رغم علمه Of‏ السلطان مُستفيدٌ من ذلك. 


Ul,‏ ذوو الأرحام؛ وهم الأقرباء غير المباشرین؛ OB‏ الشافعية لا يرون 
توريثهم ؛ بينما يرى الأحناف ذلك . pelo ls‏ 
مباشرين للمتوفى Jal)‏ أو فروع) ؛ إن Cad is Al‏ لذوي الأرحام أو 
أكثرها عند الأحناف؛ بینما Cab‏ للدولة عند الشافعية.. ولذا فقد اصطنع 
السلطان المملوكي الناصر محمد ديواناً للأموال الحشرية » وولاه القاضي 
الشافعي(). وتثبت Gaby‏ المحكمة الشرعية Of SAL‏ الناس كانوا يخافون 


= الشافعية في الأم ۰۲۸/۲ والنووي: المجموع شرح المهذب ‏ نشر مصر 
۷ ۲۹۲۱/۰ - ۰۲۹۷ 

)١(‏ قارن sh‏ قدامی الأحناف في توريث ذوي الأرحام بالسرحسي في المبسوط ‏ مصورة 
دار المعرفة ببيروت عن الطبعة المصرية القديمة » بدون تاريخ » ۳۰/ ص ۲ وما 
بعدها. LI‏ عن « دیوان الأموال الحشرية »؛ فقارن بتاج الدين السبكي: طبقات 
الشافعية الكبرى 6 تحقيق الحلو والطناحي » القاهرة 1410 وما بعدها» 
/١‏ 174 وابن حجر: رفع الاضر عن قضاة مصر » تحقيق حامد عبد المجيد e‏ 
القاهرة ۰۱۹۲۱ ۲ /۳۸۱:  Escovitz, officep.24‏ وهدى لطفي : القدس المملوكية 
(بالإنجليزية) (برلین ۱۹۸۵) ص ۱۸ -۲۷. ويبدو أن قضية توريث ذوي الارحام = 
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خوفاً شدیدا من اعتداء الدولة على تركاتهم؛ فكانوا يعمدون وهم على 
فراش الموت إلى كتابة إقرارات أو تقريرات بما يملكونه » وأنصبة الورثة 
فیها لكي يحولوا دون الاعتداء عليها. 550 ذلك كان مرهوناً بإقرار القاضي 
لهذه التقريرات . وتسجيلها لدى MiS‏ في هذه المسألة Lal‏ كان 
الشافعية إذن مع الدولة؛ بينما كان الأحناف „teils‏ وقد أرغم الطرسوسيّ 
على الإقرار بذلك؛ لكنه Epes‏ موقف مدرسته بمصلحة الناس » وذكر Bf‏ 
الفقيه الشافعي الكبير تقي الدين السبكي ll (VOL)‏ في الرأي رغم 
مخالفة ذلك لما عليه العمل عند ¿Malal‏ « اما قول العوامٌ - وهو 
المستقرٌ في أذهان الترك  CAL (iy‏ الشافعيّ (Bal)‏ لبيت المال في هذه 
الأزمنة. . » فهو غير صحيح : « وإنما (مذهب الشافعي اليوم) كمذهب أبي 
حنيفة. وسمعتّهُ من شيخ الشافعية قاضي القضاة تقي الدين السبكي حين 
سألته عن ذلك. . . قال: GY‏ بين مذهبنا ومذهبكم في توريث ذوي 
الأرحام وتقديمهم على بيت المال؛ OB‏ بيت المال في هذا الزمان قد 
فسد. . .»1 


ویبدو Of‏ القضية الثالثة؛ وهي قضية تزویج الصغار؛ كانت DU‏ الأهمية 
أيام المماليك. فقد OW‏ الأولياء يعمدون إلى تزويج الصغير من الصغيرة 
عندما تكون الأخيرة وارثة غنية . ویفیكٌ من ذلك الأولياء » ودواوين الدولة. 


= كانت موضع doth‏ ورد منذ القديم. ففي بعض كتب التاريخ أن المعتضد العباسي 
(۲۷۹ - ۲۸۹م( آمر عام pYAt‏ برد المواريث على ذوي الأرحام . قارن بإحسان 
عباس: شذرات من كتب مفقودة e‏ ص 47١‏ . 


D. P. Little, The Significance of the Haram Doucments; in History and His- (1) 
toriography of the Mamluks, Variorum Reprints 1986, 201 - 207, Escovitz, 
office 24 - 25. 


)1( تحفة الترك ق 18١ب‏ ۱۹ أ. 


۳۷ 


ويذكر الطرسوسي قصصاً مخجلة عن زملائه من القضاة الحنابلة في هذا 
الشان). لكنه لا يستطيعٌ أن ينكر Of‏ رفاقه من القضاة الأحناف یجیزون 
لأنفسهم الشيءَ نفسه(۳). لذلك يقترح « حيلة شرعية » على طريقة الأحناف 
في القضايا المشکلة. فهو يرى أن يلتزم القاضي الحنفي بمنشور تقليده؛ فلا 
253 الصغار إِنْ لم Soll ER‏ نصاً في تقليده. وهذا باعترافه ليس حلا لكنه 
خير من ترك الأمور بغير قيود9©. 

وإذا كان رجالات المذاهب قد اتفقوا ‏ سلباً- على جواز تزویج 
الصغار » فإنهم اتفقوا إيجاباً على حفظ الأوقاف » والحيلولة دون سيطرة 
الدولة عليها. فقد كانت الأوقاف شديدة الأهمية بالنسبة للمجتمع وبخاصة 
الوقف الأهلي الذي كان الواقفون يرمون من ورائه إلى حفظ تركاتهم في 
ورثتهم . ما الوقف الخيري فقد كانت له وظائف اجتماعية متشيبة تهم فئات 
متعددة من الناس. لکن الفقهاء بالذات كانوا معنيين بهذا الوقف بشكل 
عام . فقد کانت المدارس والتسلعة وال Dad‏ منه. SUS‏ مرتبات 
الأساتذة > ومخصصات الطلبة كانت de‏ منه. ومعروف أن Laso BLAM‏ 
تقريباً كانوا يدرّسون في المدارس الموقوفة » أو يتولّون رعاية أؤقافها ء 
ویتقاضون مرتبات ومخصّصات مقابل هذا وذاك. ¿yal LAF‏ 5 


)١(‏ تحفة الترك ق ۲۱ ب. ۲6 ۲۶ ب. 

(۲) وکان على ذلك العمل في المذهپ أيام الطرسوسي ؛ قارن بسراج الدین الغزنوي : 
الغرة المنيفة » نشر محمد زاهد الكوثري , القاهرة ۰۱۹۵۰ ص ۱۳۳ - ۰۱۳6 
وکان الشافعية لا یجیزون تزویج 1 اليتيمة » الصغيرة. 

)1( يمضي الطرسوسي آبعد من ذلك قليلا في الاعلام » نشرة Guellil‏ ۰ ۰۱۹۸۵ 

٠‏ ص ۲۱۸ فیری فساد زواج الصغيرة ون أجاز ذلك السلطان لاحقا ما دام النص على 
& القاضي في ذلك لم يكون موجوداً في منشور تقليده عند إجراء العقد. وقارن 
بالفتاوى الطرسوسية e‏ ص ۲ - ۲۵ . 


YA 


الأوقاف » والوقف الأهلي بالذات » كانت تزعجها JS‏ الإزعاج. فقد كانت 
الأوقاف معفاة من JS‏ أنواع الضرائب والرسوم » وغير خاضعة لديوان 
المواريث الحشرية. ثم إنها كانت تحرم الدولة من مکان تحويلها إلى 
إقطاعات لموظفيها ¿Ma Ley‏ وقد حاولت الدولة المملوكية منذ أيام 
السلطان الناصر استصفاء الأوقاف بشتى الوسائل والطرق. فكثيراً ما كان 
السلطان بمعاونة قاضي القضاة الشافعي يعلنُ Of‏ وثيقة الوقف غير شرعية 
لصيغتها الخاطئة » أو SY‏ الواقف Cab ye‏ كبيرٌ وصل إلى ما أوقفه بطرق غير 
شرعية » أو لأنّ الموفو عليهم ASF‏ أو لأ الوقف SE‏ أو LY GV‏ 
أن يستبدّل9 © , 

والطرسوسي مع الوقف كما هو عليه العمل في مذهبه. ¿SS‏ موقفه 
ضعيف بسبب موقف أبي حنيفة المعارض للوقف. وهو يناقض نفسه عندما 
يهاجم المالكية والحنابلة لقلّة اهتمامهم بأمور الأوقاف والدفاع عنها؛ في 


)١(‏ يدرس الطرسوسي سائر مسائل الوقف في العصر المملوكي بالتفصيل في فتاويه 
المعروفة بأنفع الوسائل ص +5 - YY‏ وانظر تفصيلات عن الوظائف الدينية 
والاجتماعية للوقف في محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر 
۸- ۹۲۳م دراسة تاريخيةٌ وثائقية » دار النهضة العربية بالقاهرة ۰۱۹۸۰ 

(Y)‏ يعالج الطرسوسي قضايا الحیل السلطانية هذه في أنفع الوسائل كما سبق أن ذکرت في 
الملاحظة السابقة؛ وفي الإعلام » مصدر سابق » ص ۲۹6 ۰ ۳۲۱-۳۲۱ لكن 
كانت هناك أيضاً التعللات السياسية بالحاجة إلى المال لجهاد الأعداء في عهود 
الظاهر بيبرس » والسلطان الناصر محمد بن قلاوون » والسلطان برسباي » 
والسلطان قايتباي » قارن بدراسة محمد محمد أمين السالفة الذكر: الأوقاف والحياة 
الاجتماعية ص ۳۲6 - ۳۲۹. لكل محاولة السلطان برقوق الشاملة لم تكن ذات 
أسباب سياسية پل آراد الحصول على المال من جهة » واغراء الأمراء الماليك 
بالموافقة على ذلك بالقول إنه سيورّعها عليهم في شکل (قطاعات؛ قارن 
بالمقريزي : السلوك e‏ تحقيق سعيد عاشور » القاهرة ۱۹۷۰ ۰ .7410-140/1١/7‏ 
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الوقت الذي یحاول فيه في كتابه الآخر « أنفع الوسائل » آن di‏ رأي أبي 
حنيفة بشأن الوقف. وهو لم يستطع النيل من الشافعية في هذه المسألة 
لوضوح موقفهم مع الأوقاف » ESI‏ ذلك لم يمنعة من الهجوم عليهم 
لولايتهم أمور أوقاف الجامع الأموي الضخمة . التي يرى أن الأحناف هم 
الأصلحٌ لتولیه۲. وقد صمدت الاوقاف لإجماع الفقهاء حولها من جهت 
واهتمام المجتمع بها من جهة انية؛ ثم SY‏ « أرباب السيوف » أنفسهم لم 
یکونوا متفقین فیما بینهم بشأنها. فقد كان کثیر منهم يوقفون لجهات البر » 
yee‏ يوقفون على ورثتهم خشية of‏ پتعرض لترکاتهم السلطان }13 توفوا 
أو أبعدوا لسبب من MON‏ 
¥ * * 

Shel‏ الطرسوسي في «مسائل الفقه العام » إذن للاعتراف 
oa 0‏ المذهب » لا یتوافق ومصلحة السلطان Bas. Ghat‏ مصوا 
على le‏ في a‏ المذهب الحنفي هو الأبقى للدولة والسلطان. وعندما A‏ 
طرح ole pie‏ إصلاحية تفصيلية کشف عن اختلافات SA‏ مع السلطة 
تتعدّى عدم إفراد المذهب الحنفي بالسيطرة. . وهو في ذلك یتفق مع کتاب 
الإصلاح في العصر المملوكي مثل ابن فضل الله العمري (ves)‏ 
والسبكي (- "لالام) والمقريزي )180( فقد لاحظ هؤلاء جميعاً آماثر 
eu‏ وانحسار في السياسة والإدارة نم عن استرخاء أجهزة السيطرة 
العسكرية بعد زوال التحديات الخارجية » واتجاه النخبة العسكرية للاستيلاء 
على الجهاز المدني بالدولة )= أر, باب الأقلام) » واستغلال المجتمع. رأى 
الطرسوسي أن de‏ العلل في الأدواء التي أصابت الدولة بعد موت السلطان 


Ayy . ب‎ ۲٩ تحفة الترك ق‎ )١( 


(Y)‏ حياة ناصر الحجي : السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهده (مكتبة 
(MAY ¿AM‏ ص ۵۰ -۵8۱. 
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الناصر )- ١٤۷ه)‏ اتجاهها لاتخاذ « السياسة » مقياساً بدلا من الشريعة. 
of ol‏ السلطة فقدت تدريجياً روح الدعوة والجهاد والحشد لتصفي 
لاعتبارات السياسة العملية. وحده القضاء العامل بالشريعة » والمطبّق لها 
بقي بمنأی عن اعتبارات السياسة والمصلحة القريبة » وبذلك بقي بمنای 
عن الفساد العام. لذلك كان اقتراحه العام للاصلاح de‏ صلاحيات القضاء 
بحيث يسيطر على أجهزة الدولة » بدلا من سيطرة العسکریین عليها. 
والقضاء المقصودٌ Leb‏ هو القضاء الحنفي . ثم مضى إلى شيءٍ من التفصيل 
فتعرض بالنقد لقضاء المظالم الذي E‏ منه إيصال Godt‏ إلى 
مستحقه بأنفذ الطرق وأسرعها. لكنّ انصراف السلطان عنه » ووضعه في يد 
الحاجب السر؛ جعل اعتبارات « السياسة » تسيطر ik Dis‏ 
الطرسوسي تضییق نطاقه بقدر الإمكان » والعودة لإشراك قُضاة القضاة في 
مجلسه » وأن يتم ذلك في دار العدل » وليس وراء الحجب وفي الدواوین 
حيث الصفقات والمُساومات. UP‏ الوزارة فقد انحط شأنها نتيجةٌ لاضعاف 
مهامّها أو إلغائها ol las‏ السلطان الناصر". والطرسوسي يرى إعادة 
صلاحياتها إلبها باعتبارها ممثلاً للأهالي » ولنخب المجتمع المدني e‏ 
)1( تحفة الترك ق ۰۱۲۵ ۲۷ ب. ويؤكد المقريزي على مثل هذا التناقض بين الشريعة 
والسياسة؛ انظر الخطط ۲/ ۲۰۷ . وما بعدها. وقارن: Nielsen, Secular Justice‏ 
in an Islamic State, 1985, 31 - 33.‏ 
وقارن بمقالة لي بعنوان: « قضاء المظالم وعلاقة الشريعة بالدولة في الإسلام الوسيط »؛ 
بمجلة دراسات بالجامعة الأردنية » عمان » م /١5‏ ۱۹۸۷/ ص ص ۲۱ -۵۱. 
(Y)‏ تحفة الترك ق ۲۳ ب - 78 أ. 
JS‏ بعض القضاة الوزارة لكن بعد أن فقدت أكثر صلاحياتها. وانظر عن منصب 
الوزارة في عصر المماليك . وتراجعه منذ أيام الناصر؛ المقريزي: الخطط ۲/ 
Y YY‏ والقلقشندي: صبح الأعشى 4/ ۲۹-۲۸ » والعمري : مسالك الابصار ؛ 
نشرة دوروتیا كرافولسكي e‏ بیروت e MAT‏ ص 60900 ۰۱۲۰-۱۱۹ 
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وتولية ناس les‏ من JA‏ سم وه ی يستطيعوا النهوض بأعبائها عن 
u de‏ المحسب الذي اتسعت Tl‏ ضاقت عبر العصور تبعاً لقوة 
السلطة السياسية أو ضعفها؛ öb‏ الطرسوسي يرى إنهاءه e‏ والعهد بمهامه 
إلى القاضي الذي يستطيع عن طريق موظفيه تأدية تلك المهام على الوجه 
الأكمل دونما فساد أو ٍفساد كما صار شأن المحتسبين بعد الملك الناصر. 
والمنصب الثاني الذي يرى الطرسوسي إلغاءه هو « صاحب دار الضرب »؛ 
BR a‏ وصاحبه » ولا حاجة إليه ما دام القاضي كان يتولاه ell‏ 
نور الدين محمود » ويستطيع أن يعودٌ لذلك(. 
 %‏ عاد 

رأى الطرسوسي SF‏ المذهبين المالكي والحنبليّ انحطا في عصره بمصر 
والشام بحيث لم يعودا خصمين حقيقين للأحناف. بل إِنْ الاستغناء عنهما 
هو الأفيد للدولة والناس٩. UE‏ الشافعيةٌ فما يزالون مزدهرين؛ لكنّ 
وجوذهم في غير مصلحة الدولة والمجتمع. وکان الصراغ بين المذامب 
الفقهية منذ القرن الخامس الهجري يتم على هذه المسألة الفقهية أو تلك » 
أو للحصول على هذا المنصب أوذاك » ما الطرسوسي فيريد إزالة الشافعيّة 
من الدولة US‏ ليصبح المذهب الحنفي قانونْ الدولة أو مذهبها الرسمي . 
والفکرة da‏ ذاتها جدیدت(*) » وتتجاوز اختلافات الفقهاء ومماحكاتهم؛ بل 


)1( تحفة الترك ق 74 ب. وبری الطرسوسي أنه OL‏ لم يكن الوزیر فقیهاًفينبني أن لا يلي 
شيئاً من أمور الأوقاف حتى « لا تضيع » » إذ كان بعض الوزراء يتولون منصب « ناظر 
الوقف ». 

(۲) تحفة الترك ق ۲۱ ب. 

(۲) تحفة الترك ق Ay‏ 

(4) تحفة الترك ق ۲۳ ب - ۲8 . 

)0( يذكر 39 - 36 Sf Madelung, Trends‏ بعض الأحناف قالوا بذلك أيام السلاجقة. 
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إنها تعرض مفهوماً جديداً للشريعة في مواجهة السياسة: الشريعة التي 
بتطبيقها (حسب الاجتهاد الحنفي) تتحقق الدولة المزدهرة الإسلامية. فإذا 
كان الصراعٌ المذهبي قبل الطرسوسي على الفهم الأصح للشريعة؛ SB‏ 
مؤلّف « تحفة الترك » يقول: إِنَّ المذهب ol‏ هو الفهم الوحيد الصحيح 
للشريعة » وهوالمذهب الوحيد الذي يمكن أن تتأسّس عليه دولة إسلامية 
زاهرة. ولا شك of‏ هذا الفهم للمسألة يتنافى ورؤية المماليك لأنفسهم 
ودورهم في دار الإسلام Oli]‏ تأسيس سلطتهم على الافل. لكنّ ما فشل فيه 
الاحناف أيام المماليك؛ نجحوا فيه Lad‏ بعد أيام العثمانیین عندما صاروا 
مذهب الدولة الرسمي. يقول ابن إياس“: «وفي آواخر هذا الشهر 
(جمادی الآخرة سنة (SAYA‏ حشر الاق من اسطنبول من البحر الملح إلى 
الإسكندرية ثم قدم إلى مصر؛ وطلع إلى ملك الأمراء وعلى يده مرسوم من 
عند السلطان. سلیمان بن عثمان؛ فكان من مضمونه OF‏ الواصل إلى الديار 
المصرية قاضي العسكر الذي ocd‏ سيدي جلبي؛ وهو أعظم قُضاة 
السلطان سليمان وأكبرهم » Als‏ السلطان سليمان رسم بإبطال القضاة 
الأربعة الذين بمصر؛ ويصير قاضي العسکر الواصل بتصرف في الأحكام 
الشرعية عن المذاهب الأربعة » dl‏ سائر النواب الذين بمصر والشهود تبطل 
قاطبة؛ ويقتصر الأمر على أربعة نواب من كل مذهب نائبٌ لا غير » Js‏ 
نائب يقتصر على gall‏ من الشهود لا غير. By‏ النوابٌ الأربعة يكونون في 
المدرسة الصالحية دائماً. وأن لا يعقد عقداً e‏ ولا يوقف وقفاً ولا تُكتب 
وصية » ولا عتق » ولا تکتب إجارة ولا E‏ ولا غير ذلك من الأمور 
الشرعية حتى تعرض على قاضي العسكر. . فلمًا وقف ملك الأمراء على 


(۱) ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور » تحقيق محمد مصطفى ٠‏ القاهرة 
fo /۵ ۲۱‏ -404. 


<۳ 


مرسوم السلطان سليمان أرسل يقول للقضاة الأربعة: إصرفوا الرسل من 
أبوابكم والنواب قاطية » والوكلاء › ولا تتحدّثوا في الأحكام الشرعية قاطبة ؛ 
حسیما رسم السلطان سليمان. . . ». 


٤ 


يورد الطرسوسي خلال فصول كتابه معلومات مفيدة عن التنظيم الإداري 
للدولة المملوكية كما استقر عليه ob)‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون 
EVEN 14)‏ وقد شرت لذلك في حواشي التحقيق. كما أنَّ الکتاب 
يتضمّن عروضاً Lt‏ عن علاقات الفقهاء Lad‏ بينهم داخل المذهب 
الواحد » وبين المذاهب المختلفة؛ وبينهم وبين الدولة المملوكية. لكنّ 
رؤيته في هذا الجانب شديدة الذاتية كما آشرنا لذلك في بعض المواطن فيما 
سبق . ویبدو من عروضه أنه خلال تج الطويلة في تاه اه ین 
Ja‏ المالكية؛ الذين كانوا قليلين جداً بدمشق والشام عموماً. بينما كان 
منزعجاً من النهوضص الحنبلي الذي بدأ في القرن السادس بدمشق . وكان ما 
يزال مستمراً » والاکثر إزعاجاً بالنسبة له من بين شخصیات الحنابلة 
المعاضيرة شخصية ابن تيمية VN)‏ - ۷۲۸ ۵)؛ ley‏ كان یطمئن إلى 
المرداوي الحنبلي. ومع ذلك فإنه ما كان يعتبر المالكية والحنابلة منافسين 
حقيقيين. بل المُنافسون الحقيقيون هم الشافعية. ولم تقتصر منافستهم 
للحنفية على مجال القضاء؛ بل تعدّی الأمر ذلك إلى سائر مجالات الحياة 
العلمية والمادية. فقد كانت مدارسهم مزدهرة . كما كانت is cel‏ 
وزاد الطين iL‏ استيلاؤهم بموافقة السلطان » ونائب ate‏ بالشام تنکز 
(۷۱۲- ١٤۷ه)‏ على الخطابة وولاية أوقاف الجامع الأموي الضخمة » 


to 


aes‏ العسكر. ولم يستطع الطرسوسي اتهامهم مباشرة بعدم رن على 
الاوقاف كما فعل بالنسبة للحتابلة؛ لذا فقد حاول ذلك مواربة عن طريق 
تقديم مشروع لإصلاح شؤون أوقاف الجامع الأموي التي يبدو أنها كانت 
تعاني من فوضى ضاربة۲۱. وليس بالمستطاع معرفة بدي الأصاله الع لي 
a pata‏ الجامع Aly e‏ سماها: : « لور اللامع » لقلة ما نرق عن 
مسألة أرقا الجامع الاموي بشكل Uf. fle‏ مقترحاته المالية الاخری 

كأبواب بيت المال » ومصارفها؛ فنحن متأکدون من dd‏ أصالته فيها. إذ Sf‏ 

الشافعية يملكون ثراثاً ضخماً في قضایا بيت المال e‏ في كتبهم الفقهية › 
وفي کتب « الأحكام السلطانية ». وهناك شافعي كبيرٌ مُعاصِرٌ له هو بدر الدين 
ابن جماعة (- ony‏ تابع التقليد القديم عند الشافعية فكتب في الأحكام 
السلطانية ص اشتهر في حياته هو: ( تحرير الأحكام في تدبير ¿al‏ 
الإسلام 2" + ae‏ فصولا مستفيضةً في جهات بيت المال ومصارفه. 

والملحوظ Of‏ الطرسوسي الذي هاجم ابن جماعة في « تحفة الترك () آفاد 
كثيراً من كتابه: تحرير الأحكام؛ دون أن يستطيع Ele‏ مبلغه في الترتیب 
والتنظير على de‏ سواء. ذلك أن النزعة العملية تغلب على الطرسوسي في 
Js‏ ما کتبه في « التحفة » وفي الکتب والفتاوی الاخری. وليس للأحئاف 
a‏ معروفٌ في مسائل « الاحکام السلطانية » » وه السياسة الشرعية » 
بخلاف الشافعية والحنابلة والمالكية. فربما كان التأسیس لهذا النوع من 


(۱) تحفة الترك » ق ۲۹ ب - ۱ ب. وقارن بصلاح الدين المنجد: مسجد دمشق : ذكر 
شيء مما استقر عليه المسجد إلى سنة ٠*الام.‏ دمشق ۱۹٤۸‏ . 

(N‏ رجعت هنا إلى نشرة فؤاد عبد المنعم أحمد لتحریر الاحکام » الدوحة ۱۹۸۸ وکان 
المستشرق كلوبفر قد نشر الكتاب في الثلائینات في مجلة Islamica‏ على حلقات . 

(۳) تحرير الأحكام . ص ص ۱۲۱۰۹۷ ۰ ۰۱۵۱-۱8۸ 

.] ۳۳ تحفة الترك » ق‎ O) 


1" 


التأليف لدى الحنفية من بين أهداف الطرسوسي في کتابه ؛ وان تكن النزعة 
الجدلية قد أبعدته عن ذلك الهدف بعض الشىء. 


وكما أفاد الطرسوسي من كتب « الأحكام السلطانية » الشافعية في 
تركيب كتابه؛ فقد أفاد من كتب الجدل الحنفي مم الشافعية فيما أخحذه 
عليهم من مسائل. فقد CES‏ متأراً بعض الشيء إلى أنه يكاد يعتمد 
اعتمادا كاملا في جدله مع الشافعية على كتب سبط ابن الجوزي (AE)‏ 
في ذلك). آما في الفصول الأربعة الأخيرة من الكتاب فإنه يعتمد على 
كتب الأحناف التقليدية المعروفة من مثل السيّر الكبير لمحمد بن الحسن 
الشيباني » ومختصر الطحاوي » ومختصر القدوري ¢ والهداية 
للمرغيناني e‏ وبدائع الصنائع للكاساني . وقد y‏ ذلك في حواشي تلك 
الفصول. وهو لا eda:‏ جديداً كثيراً في الفصول الأخيرة تلك؛ فيما عدا 
الفصل الخاص بالبغاة والخوارج على السلطان. إذ في هذا الفصل يستخدم 
النقل كثيراً للوصول إلى تعریفب دقيق لمفهوم البغي ۰ وجماعات AR‏ 
ورغم أنه لا يخرج على القدماء من الأحناف في ذلك؛ SB‏ المقارنات 
الدقيقة التي أجراها بين أقوال علماء المذهب » أدت إلى جديدٍ نسبي في 
مفهوم المعارضة والنظرة إليها. 

ولا نعرف من مخطوطات كتاب الطرسوسي غير اثنتين؛ هما اللتان 
ذكرناهما في بدايات التقديم . وقد رجعت في التحقيق إلى واحدةٍ منهما كما 
سبق أن ذکرت أيضاً. لكنْ يبدو أن کتب الطرسوسي ؛ ومن بينها « تحفة 
الترك » كانت معروفة متوارثةٌ بين قُضاة الاحناف. يدل على ذلك نقول Ujia‏ 


)1( قارن عن كتب سبط اين الجوزي ما سبق » ص۲۳ - ۲6 »حاشية رقم ۱. وانظر 
حواشي على الفصل الأول. 


tv 


عن « تحفة الترك » بالذات في كتاب رفاعة راقع الطهطاوي 
*/141م): کتاب مناهج الألباب المصرية في مباه 
العصرية O‏ فقي فصله عن ١‏ القضاء » بمصر؛ یقول(): « و 
القضاء في ذلك العهد وما قبله Shay‏ بمصر بتعدّد المذاهب الآ 
منصب قضاء العسكرية فكان تار Lar‏ إلى القاضي الحنفي » 

إلى القاضي الشافعي » وتارة ینفرد به قاض حنفي . وما ذاك إلا 
po‏ إنما ينتفع به في الجهاد » ووقت خروج العسکر؛ وتق 
الامراء وشهادات بينهم. ولا يوجد في العسكر الجالسين في اله 
ويُحتاج إلى OLY‏ ذلك عند القاضي الشافعي فلا يسمعٌ شه 
فیتعطل إثبات ذلك فتبطل وصاياهم وشهادانهم. فلهذا السبب 
الظاهر بيبرس القاضي الحنفي لما اتفق له في الجهاد مثل ذل 
القاضي الشافعي في ذلك الوقت من سماع شهاداتهم. ثم بتدا 
ودخول أكثر الممالك الإسلامية في قبضة الدولة العثمانية » اله 
حکامهم لابي حنيفة النعمان ‏ انتهى الأمر أن صار حصر القضاء ٠‏ 
إمامهم الذي هو J Saf‏ دون الفقه وجمّعٌه. . . وأختص بكثير 
التي ثلائم ولاة الأمور وأعظمها عدم اشتراط آمور كثيرة في 
السلطانية » والفسحة في اشتراط المعدلة. . . فيجوز تقليد 

القرشي المناصب والأعمال؛ bad Lely‏ معاوية؛ Sb‏ الصحاب 


)1( رفاعة رافع الطهطاوي: كتاب مناهج الألباب المصرية في مباهج AM‏ 
في : الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي e‏ التمدن والحضارة ally‏ 
الأول » تحقيق ودراسة محمد عمارة »› ص ص 747 - ۵٩۵‏ بير 


. ۱۹۷۳ ۰ الاولی‎ 
wt 


1۸ 


الولايات؛ وآستدلٌ الشافعية بقوله Le‏ الله عليه وسلّم: الأثمة من قريش. 
فبهذا كان cade‏ أبي > al‏ للملوك واصلح ON‏ 

ثم یل الطهطاويٌ أكثر ما ذكره الطرسوسي في الفصل الأول من 
«تحفة الترك» من مسائل موافقة الأحناف لمصالح السلطة والسلطان. 
فيقول7©: « ومن الفروع: أن مَنْ له أرض dele‏ عجز عن زراعتها وأداء 
خراجها فللامام على مذهب أبي حنيفة أن يؤجرها من غيره » ويأخذ من 
أجرتها الخراج سواء رضي صاحبها بذلك أو لم برض. ومنها Ol‏ مَنْ we‏ 
ولي الأمر لاستحقاقه التعزير مات في أثناء تعزيره فلا ضمان عند أبي حنيفة 
على ولي الأمر. وهذه المسألة موافقة لولاة الأمور ولولاها لد أمرهم . 
ومنها of‏ مَنْ bys Last lot‏ بإذن ولي الأمر مَلَكَهاء Sly‏ كان بغير إذنه لم 
يملكها عند أبي حنيفة. ومنها إذا احتاج ولي الأمر إلى تقوية الجيش له أن 
يأخذ من أرباب الأموال ما يكفيه من غير رضاهم على مذهب أبي حنيفة ؛ 
ففیه مُساعدة لولاة الأمور على مشروعاتهم. حتى لو اضطرت الحكومة إلى 
تولية قاض غير حنفي وجب تقلیذه لمذهب أبي حنيفة لأجل CORY‏ 
وإجراء الأحكام عليه ». 


وتتلو ذلك عند الطهطاوي سطورٌ في تفاصيل ولاية القضاء e‏ والأوقاف . 
a Hees Ar al ale‏ 
في « تولية القضاة » فينقل الفقرة الثالثة من الفصل كلها Ow‏ ويقبس 


)1( مناهج الألباب » ص ٥٤١‏ . وقارن بتحفة الترك » الفصل الأول » ق ۱۷ ب » ۱۹ . 

- مناهج الالباب  ص 057 - ۵46. وقارن بتحفة الترك ¢ الفصل الأول ق ۱۷ ب‎ (Y) 
. ۱۹ ق‎ 

. ۱۹ ق‎ IN تحفة‎ (Y) 

)£( مناهج الالباب » ص ۵4۷ - 5544. وقارن بتحفة الترك » ق ۲۰ ب وما بعدها. 


£4. 


se A‏ و fog.‏ ۲ £ 2 و 

الطهطاوي بعد ذلك فقرا متفرقة من فصول الطرسوسي الاولی تتعلق 
بالكشف عن « أحوال الولاة والدواوين » والقضاة(؟. 

XX 

اعتمدت في تحقيق « تحفة الترك » على مخطوطة واحدةٍ هي الموجودة 

ببرلين » بمكتبة الدولة » رقم OVE‏ والناسخ جمیل الخط لكنه قليل 

العلم . لذلك تشوهت على يديه Lot‏ وألفاظ » كما سقطت کلمات. وقد 

حاولت ترميم ما سقط بالرجوع إلى مصادر gee‏ 3 أو استناداً إلى 

السياق. وأحسب AA‏ استطعتث بعد Js‏ هذا الجهد أن ور Lai‏ مستقيماً 

في الحدود المقبولة. 
وباللّه التوفيق 
صنعاء ‏ في ۱۹۹۱/۱/۲ 


)1( مناهج الألباب e‏ ص -۵4٩‏ ۵۵۱. وقارن بتحفة الترك » ق ۲۷ | وما بعدها, 


ورقة العنوان من المخطوطة 


o۲ 


ut‏ وه 
eh eee fe ANY r‏ 
o‏ و و 
# 


38 has 


EN 
ا‎ 


الورقة الأولى من المخطوطة 


oy 


eye ie 
Dr 
3 eral 
باعي‎ 2 SER 2 
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الورقة الأولى من الخطوطة 


oí 


نص 
يعمل في الملك 


سم الله الرحمن ارم 


BUM ily » صل على سيّدنا محمد الذي بلغ الرسالة‎ ral 
الملك » واجب الوجود بلا آرتیاب ولا‎ Gy » الحمد لله مالك الملوك‎ 
شكوك » الدائم في سلطانه المتفضل بإنعامه الشامل وإحسانه؛ الذي جعل‎ 
N امن وفقه‎ das Shad MS للمتقین‎ Rally Ys الدنيا لا‎ 
واشهدٌ أن‎ Lal e علمه شهادة اندها للمعاد حصنا وغل يوم‎ 
في المحشرء‎ N في‎ tol محمّداً عبده ورسوله سید البشرء‎ 
الذين‎ fae الله عليه وعلى آله‎ de والحوض والکوثر.‎ el وصاحب‎ 
ما أحدٌ منهم إلا نم في تَر الدين  وشهد وجاهد في الله الجهاد الأكبر؛‎ 
آمل ولم‎ deal Les plas تزفر؛‎ el صلاة لا ترال بعرف السك‎ 


ya 
ASI نظام الأنام بالسلطان » وأدام له‎ ie جعل‎ ali Sb وبعد ؛‎ 
النصيحة‎ JH بالقبول في الشريعة والاخسان . ورآیت الواجب في هذا الزمان‎ 
بتأليف كتاب يشتمل على فُصُولر تجاح فیها انوا مصالج‎ AS له بقدر‎ 
AL عليه الملوك؛ وان طريق يدوم لهم بها‎ asad ما‎ My) a 
بذلك سوی القیام بهذا الواجب  وحفظ نظام‎ Jail بحسن السلوك. ولم‎ 


(#) في الأصل: ما تعمد تعمد. 


۹ 


LI‏ رما رغب في)”* اتباع الشرع من الملوك راغب؛ رجاء أن يلحق 
بالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أو بما هو أعلى وأغلى من الأمرين في 
اتباع سيرة za‏ ,)09( 
المعلوم ÓN‏ الزمان BSUS‏ الإذبار > ولیس Js‏ أحدٍ يسم ببذل al‏ (له 
في):****)هذه الديار. وقد ght‏ أن پنسی هذه الطر يقةبعده من rent‏ 
یعظ الناس RER (oot)‏ أعطي aint‏ . وقد che‏ مشتملاً على 
ثني عشر فصلا ليس فيها تطویل ؛ وحَسْبنا الله ونعم الوكيل: 

الفصل الأول: فى بیان سلطنة الترك. ولا LEN‏ أن Sy‏ السلطان 
مجتهداً ولا قرشياً؛ ss‏ مذمب الشانمي في هذا الفصل في ذلك AS‏ 
ویندرج في هذا الفصل مذهبٌُ أبي pas‏ الله عله ST at‏ لك من 
مذهب الشافعي ‘ 

الفضل الثاني : في جواز التقليد منهم عندنا خلافاً للشافعي . 

الفصل الثالث: في الجواب عن القصص أنه آنواغ . ویندرج فيه اعتباز 
أحوال من a ٠*******‏ إليه BNy‏ من الولايات مثل نيابة 
cal‏ وولاية الوزارة» والقضاةء وولاية الشرّط إلى غير ذلك» 
Js tas,‏ ولاية بحسبها. 


)#( ليس في الأصل . 

(##)لیس في الأصل - والعبارة كلها مضطربة ؛ فعمر بن عبد العزيز ليس أعلى وأغلى 
من الخلفاء الراشدين أو أن سيرته في نظر المسلمين ليست كذلك. 

«de في الأصل:‎ rk) 

. ليس في الأصل‎ (at) 

of في الأصل:‎ (ae) 

. ليس في الأصل‎ ee) 

mies)‏ في الاصل: في. 


الفصل الرابع : في كشف أحوال الولاة والدواوین وما Ja‏ بالواحد(*» 
منهم إذا ظهرت منه(**) خيانة . 


الفصل الخامس: في الكشف عن أحوال القُضاة ونوابهم وبيان ما 


. الخائن منهم‎ lina 
الفصل السادس: في النظر في أحوال الرعية » والأوقاف وجهات البرٌ.‎ 


الفصل السابع : في النظر في (***) cl A‏ والقلاع 3 
والساجد والثغور» وجميع ما يتعلّق بذلك من مصالح المسلمين» 
وكسوة الكعبة. وإصلاح طريق الحاج . 


الفصل الثامن : في صرف أموال بيت المال على اختلاف أنواعها 3 
وبيان مصارفها. 


الفصل التاسع : في الأموال التي SEE‏ مُصادرةً « وبيان وجه Unde‏ 
مهام o, wir es a‏ ... 
ومن يستجق أن توخذ منه » Oley‏ صرفها. 


الفصل العاشر: فى هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء « وهدايا 
السلطان لهم . 


الفصل الحادي عشر: في ذكر أحكام الَا والخوارج على QUAL‏ 


الفصل الثاني عشر: في الجهاد » وقسمة الغنائم. 


(#) في الأصل: بواحد. 
b(t)‏ الاصل : عنه. 
(***) لیس في الاصل. 
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pends‏ الأول 
في يان tale‏ ال 


قال لني صلّی الله عليه وسلم(): أوصيكم بتقوى الله » والسمع 
TERN‏ ,© عليكم عبد. وقال yf‏ حنيفة وأصحابه۳): لا يُشترط في 
Bie‏ توليته أن يكون قرشياً ولا مجتهداً ولا عدلاً بل يجورٌ التقليد من 
السلطان العادل والجائر. واصله Ls‏ معاوية 5 الصحابة تَقلّدوا منه 
الأعمال بعدما آظهر الخلاف مع علي, في نوبته. وقال ا las‏ 
نقل الرافعي (*) عنه في کتاب الجنایات الموجبة للعقوبات -: شروط الامام : 
أن بکون مكلا مسلماً خر Latte‏ مججهداً شجاعاً سا برا اطع 5 ¿Ls‏ 


(#) في الاصل : تاهمةا. 

(۱) الاثر عن آبي هريرة مرفوعاً في صحیح البخاري (نشرة کرال/ لایدن ۱۹۰۷) - کتاب 
الأحكام ‏ 4/ ۰۳۸۵ وصحیح مسلم ٠١ - ۱8/٩‏ (کتاب الامارة عن عدو من 
الصحابة) » ومسند أحمد 5/ ۰1۹ ۰۷۰ 

(۲) قارن بشرح العقيدة الطحاوية؛ والمقدمة الدراسية ص ٩‏ - ۰۱۱ ۲۵ - ۲۱. 

(۳) قارن برأي الشافعي هذا في کتاب الأم ۱/ ۱6۳ - 1١54‏ بعنوان (پاب صفة الائمة - 
وفیه ما یتعلق بتقدیم قریش وفضل الأنصار ‏ والاشارة إلى الامامة العظمی), 

)٤(‏ هو عبد الکریم. بن محمد بن عبد الكريم الرافعي (۱۲۳م) ۰ AB‏ شافعي کبیر. 
اشتهر من مصلفانه: الشرح الكبير- وهو شرح للوجیز في الفقه الشافعيّ للامام 
الغزالي . قارن عنه: طبقات الشافعية الکبری للسبكي SA‏ ۰۲۹۲-۲۸۱ 


۳ 


وهو المذهب؛ لقوله صلّی الله عليه وسلّم: | Vai‏ وقال 
الماوردي في « الأحكام السلطانية »(): وإنما ۳ الإمامة التحلي 
بالشروط المعتبرة السبعة؛ أحدها؛ DA‏ بشروطها. والثاني؛ العلم 
المؤدّي إلى الاجتهاد. والثالث؛ سلامة الحواش MG‏ والرابع؛ سلامة 
الأغضاء عن نقص | مانع من آستیفاء الحركة dejas‏ النهوض. والخاسن؛ 
Due‏ الراي المفضية إلى سياسة في الشریعة(8) وتدبير في المصالح . 

والسادس؛ الشجاعة موی إلى حماية البيضة » وجهاد العدو. والسابع ؛ 

النَسَبٌ؛ وهو أن ايكون RE‏ التص به. ولا فذح بان ¿ye jr Le‏ 

ul‏ بكر رضي alll‏ عنه al‏ يوم السقيفة على الأنصًار في دفعهم (عن)*) 
الخلافة بقوله صلى الله عليه وسلم : N‏ قريء SA‏ وليس مع هذا 
النص سم هه qu‏ ولا فيه قول Ju, . Ou‏ النووي في 
الروضة bs :٩(‏ للإمام LAs Sys‏ مكلّفاً عدلا حرا 1,55 فرشیاً مجتهداً 


(*) في الأصل: من 

(*#) في الأصل: ما یشوبه! . 

(۱) قارن بالاثر في مسند أحمد ۳/ ۰۱۲۹ ٤۴۱/٤‏ . 

() الاوردي : الأحكام السلطائية « نشرة Bonn 1853, Enger‏ « ص 10 

(۲) في الاحکام السلطانية » ص ۵: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ques‏ 
معها مباشرة ما يدرك بها. 

. في الاحکام السلطانية : إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح‎ )٤( 

)0( في الاحکام السلطانية > ص ۵: لورود النص فيه » وانعقاد الاجماع ale‏ ولا اعتبار 
بضرار حين شل فجوزها في جمیم الناس؛ SY‏ أبا بكر. ۰ ال . 

bid (1‏ الطرسوسي عدة فقرات dia‏ 

iY)‏ في الأحكام السلطانية للماوردي > ص IV‏ ولیس عن هذا التص المسلّم شبهة 
qe‏ فيه » ولا قول لمخالف له. 

(۸) النووي: روضة الطالبين > نشرة المكتب الإسلامي ببيروت ودمشق » بدون تاريخ » = 
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شجاعاً ذا رأير وكفاية › pais Fone)‏ ونطق . وکذا EL‏ عن نقص یمنع 
استيفاء الحركة وسرعة النهوض في الأصح . فهذه عبارات الشافعية في 
الكتب التي نقلنا منها المسألة. rss‏ شرطوا of‏ يكو SUL‏ مجتهداً 
قرشیاً ( ! ) Vi‏ يوجد في ال » ولا في العجم فلا تصح سلطنة 
لرك عندهم » ولا تصمٌ A reg‏ على مذهبهم؛ VES‏ 
plat‏ أن یکون سلطاناً كيف یسح Shes‏ منه (!). و(فی)(***) 
هذا ag we‏ أن فيه الأيذاء للسلطان 


. هم من مذهب الشافعي‎ en لرك‎ ¿sl مذهبنا‎ 5 BE ne 


. لهم من مذهب الشافعي‎ ¿sl مذهبنا‎ St مسائل انز يظهرٌ منها‎ Easy 
من له أرض حراجية عجز عن زراعتها وأداء خراجها؛ قال أبو‎ öf منها؛‎ 
حنيفة : للامام أن يؤّجُرها من غيره 3 ویاخذ من اجرتها الخراج سواءُ رضي‎ 
وقال الشافعي0): ليس للإمام ذلك.‎ N صاحبّها بذلك أو لم‎ 


(#) في الأصل: Aids‏ 

o)‏ في الأصل. 

. الأصل: ووضع!‎ e) 

EY /٠١ =‏ وفي منهاج الطالبين للنووي e‏ مصر ١۳۲٠م‏ ۰ ص :1۲١‏ « شرط الإمام 
ays‏ مسلماً حراً ذکراً قرشياً مجتهداً شجاعاً ذا راي, وسمع وبصر ونطقٍ ». 

)1( قارن برأي الأحناف في ذلك في الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح لسبط ابن 
الجوزي . تعليق محمد زاهد الكوثري » نشر عزت العطار الحسيني ‏ القاهرة 
م » St Ve‏ الطرسوسي أخذ رأي سبط ابن الجوزي هنا نصاً. 

(۲) قارن برأي الشافعي والشافعية في ذلك في الأحكام السلطانية » ص ۱۵۰۲ - ولا يبدو 
من كلام الماوردي öf‏ الطرسوسي on‏ فيما قاله عن رأي الشافعية. 
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ومنها Uf‏ السلطان إذا فتح Bab‏ من SI‏ فاراد أن يمن عليهم e‏ 
ویرهم على أملاكهم 3 ویضع الجرية على رؤوسهم ولا يقسمها بين 
الاجناد. قال أبو حنيفة: له أن یفعل سواءٌ رضي Se‏ بذلك أو لم 
Not‏ وقال الشافعي: ليس له ذلك الا أن er‏ الجند » وعليه أن 
يسم بين Mil‏ وهذا مسألةٌ رئيسٌ والعمل فيها على مذهبنا. 

LI SF Mas‏ في حالة القتال grau 58 Y‏ عند أبي حنيفة إل 
أن dis‏ الامام قبل ذلك : من Ss J‏ فله Hho‏ وقال الشافعي ÁS:‏ 
للقاتل سواء قال الإمام ذلك أو لم JE‏ 

Das‏ : من ye‏ الامام لاستحقاقه قه التعزیر ر فمات في تعزيره. قال أبو 


“er 


حنيفة : لا ضمان عليه ودمه a‏ وقال الشافعي : يجب عليه الضمان. 


ومنها(*): مَنْ أحيا مت قال yf‏ حنيفة : Sf‏ أحياها بإذن الإمام SL‏ 


(۱) قارن برأي أبي حنيفة والأحناف في الخراج لأبي يوسف » نشرة إحسان عباس » دار 
الشروق ببيروت ۱۹۸۵ » ص ۱۸۷ وما بعدها e‏ وسبط ابن الجوزي: الانتصار 
والترجیح » نشرة الكوثري » القاهرة ۰ ص ۱۷ ۰ والمبسوط للسرخسي 
٠١ ۰‏ » ۳۷ .وقد نقل الطرسوسي المسألة هنا نصاً أيضاً عن سبط ابن الجوزي. 

)1( قارن برآي الشافعي والشافعية في الاحکام السلطانية » ص ۲۵ - ۰۲۵۵ ۳۰۲ - 
۳ وتحرير الأحكام في تدبیر أهل الإسلام لابن جماعة » ص ۲۰-۲۰۳ . 

(۳) قارن بآراء الحنفية والشافعية في ذلك في المبسوط /٠١‏ 4۸-4۷ والأم 55/84 
۷ والانتصار والترجیح . ص ١7‏ وقد نقل الطرسوسي المسألة نصاً عن سبط 
ابن الجوزي . 

‘ قارن بآراء الحنقية والشافعية في ذلك في الأم 5/ ۵۲ والانتصار والترجيح‎ )٤( 
ص ۱۷ - وقد نقل الطرسوسي هنا عن سبط ابن الجوزي وفيه: لو أن رجلا جنى‎ 
جناي فعزّره الإمام . . إلخ.‎ 

(0) قارن بآراء الحنفية والشافعية في ذلك في الخراج لأبي يوسف ص ۰۱۸۱-۱۷۹ = 
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وقال الشافعي : یملکها ولا Clow‏ إلى إن الإمام . 

ومنها('»: إذا كان للرجل de‏ فزنا أو شرب خمراً؛ قال أبو حنيفة: لا 
تیم مولاه عليه الحدّ إل بإذن الإمام. (وقال الشافعي: يقيم مولاه (الحد) 
ولا يحتاج إلى إذن الإمام)**» فهو افتئات على السلطان في ولايته OY‏ النبي 
Lo‏ الله عليه وسلم قال": « الحدود AYU‏ 

Ms‏ إذا كان للرجل سوام وحال علیها الحول » sity‏ صاحبها 
زكاتها. قال yf‏ حنيفة: للسلطان أن يأخذ زكاتها ثانياً » Ying‏ للفقراء! 
وقال الشافعي : ليس للسلطان ذلك! . وهو افتثات على السلطان Op Lal‏ 
حَقّ القبض في الأموال الظاهرة له لا إلى أصحاب الأموال. 


SE DA سر رصن‎ ot es 


(#) العبارة ما بين الحاصرتين عن هامش الورقة. 

= وسبط ابن الجوزي: الانتصار والترجيح » ص ۰۱۷ وبدائع الصنائع 4/ 14€ 
۰۵ والأحكام السلطانية للماوردي » ص ۳۰۸ - ۳۱۱. وقد نقل الطرسوسي هنا 
أيضاً عن سبط ابن الجوزي : لو أن رجلا أحيا أرضاً بغير إذن الإمام لم يملكها » 
وقال غيره: يملكها ولا يحتاج إلى إذن الامام. 

)1( انظر عن آراء الشافعية والاحناف الأم ۲/ "01 » والانتصار والترجيح » ص ۰۱۷ 
والنص عند سبط ابن الجوزي أكثر تفصیلا. 

(1) في الغرة المنيفة لسراج الدين الغزنوي » ص 118 : عن النبي Le‏ الله عليه وسلّم : 
« آربع إلى الإمام : الفيء » والجمعة e‏ والحدود ؛ والصدقات ». 

ot )۳(‏ برآي الشافعية في الام للشافعي ۰۳۹/۶ ومنهاج الطالبین للنووي . القاهرة 
۰۵ ص ۳۰. وقد نقل الطرسوسي هذا النص عن الانتصار والترجيح » 
ص AW‏ 

(4) قارن بآراء الأحناف والشافعية في مختصر الطحاوي » ص ۳۵ والمبسوط ۲/ ۲۵ > 
وبدائع الصنائع ۲/ ۰116 والام ۱/ ۰۱۹۲ ومنهاج الطالیین e‏ ص ۰۲۱ 


“Y 


صلاة العيد. قال أبو حنيفة: إِنْ كان السلطان أو Sal‏ معهم جاز لهم ولا 
فلا. وقال الشافعي : يجوز ولا یحتاج إلى السلطان ولا نائبه. 


e ¿Ms‏ لقيطاً m‏ قال أبو حنيفة: للسلطان ولاية 
استيفاء الفصاص من قاتله؛ وقال الشافعى: ليس له ذلك. 


ومنها: LA‏ مات فحضر GUAL‏ وأولياء الميّت. قال أبو حنيفة: 
السلطان Gof‏ بالتقديم للصلاة من الأولياء. وقال الشافعي : الأولياء Gol‏ 


ومنها('): أن الجزية إذا أخذت على مذهبنا كانت“ AST‏ مما OC)‏ 
dil‏ على مذهبهم . فإنه عندنا وضع على Al‏ الظاهر الغنى في كل سنة 
ثمانية وأربعون Leas‏ » وعلى المتوسط tail‏ وعشرون ree‏ وعلى 
ا عشر درهماً وتؤخذ سلفاً. وعنده: على JS‏ شخصٍ 
دینار. والدیناز عشرة دراهم - فظهر التفاوث بينهما. 


ومنها(): SF‏ الامام إذا أخذت lo‏ آموال الناس oF‏ آراد أن یمنع 


(#) في الأصل: جعل. 

(aH)‏ ليس في الأصل. 

(»**) في الأصل: المعتمد. 

(۱) النص pier‏ عن الانتصار والترجيح لسبط ابن الجوزي » ص 18. 

(؟) قارن بذلك في الهداية (مع فتح القدير) 4/ 754 ۳۹۹ e‏ وبدائع الصنائع lv‏ 
۰۱۱۲۱ 

(۲) قارن برآي الاحناف هذا في إيثار الانصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي » 
ص WV‏ ویخالفهم في ذلك المالكية والشافعية. وانظر حجج الأحناف على ذلك 
في الغرة المنيفة في تحقیق بعض مسائل الامام أبي حنيفة لسراج الدين الغزنوي » 
تليق محمد زاهد الكوثري ¢ القاهرة ۵۱۳۷۰/ «pido:‏ ص ۵۲ - ۵۵. 
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أعيان الصدقة » ويدقمَ أبدالها وأثمانها إلى الفقراء. قال أبو حنيفة: للإمام 
JL‏ ذلك إذا رأى فيه المصلحة. وقال الشافعي: ليس له ذلك. 


منها“: Sf‏ السلطان إذ آحتاج إلى تقوية الجيش JEL‏ من أرباب 
الأموال ما يكفيه من غير رضاهم . 

وهذه المسائل JE‏ أن تحضر في مصنف. وفيما ذکزث كفايةٌ للمنصف؛ 
ale‏ إذا fob‏ أدنى تأمل عرف SF‏ مذهبنا el‏ من غيره. UL‏ قول العوام - 
وهو المستقرٌ في أذهان الترك (fy‏ مذهب الشافعي (أوفق لبيت المال في 
عدم توريث ذوي pay‏ فغير صحیح)( لأن بيت المال لا يرث من احد 
في هذه الأزمنة. وإنما يرث ذوو الأرحام (عند الشافعية)** كمذهب أبي 
حنيفة!. Era‏ شيخ الشافعية قاضي القُضاة تفي الّین OLSEN‏ 
حين Le‏ عن ذلك في دوران المحمل. قال: ÍA Y‏ بين مذهينا ومذهيكم 
في توريث ذوي الأرحام وتقديمهم على بيت المال؛ OB‏ بيت المال في هذا 
الزمان قد فسدا Zell! Laa nc‏ إلى تيه > وإلى مزیته 


(#) ليس في الأصل. 

(#*) ليس في الأصل. 

. في الأصل: فابقی‎ (wee) 

)1( قارن بالمقدمة الدراسية » ص ¿XA‏ 

(۲) قارن برأي الحنفية في ذلك في المبسوط ٠/۳١‏ . 

(Y)‏ هو قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي 
1AY)‏ - ۶۷۵۲). ولي قضاء الشافعية بالشام عام ۹ وخلفه فيه ابنه تاج الدين 
عبد الوماب آوائل عام ۷۵۱م. وتقي الدين آکبر علماء الشافعية في القرن الثامن 
الهجري . قارن عنه ترجمة ابنه له في طبقات الشافعية الکبری ۱۰/ ۳۱۱-۱۳۹ ۰ 
والبداية والنهاية لابن کثیر /١5‏ ۲۵۲ ۰ والدرر الکامنة ۳/ "71 - ۰۷۱ وشذرات 
الذهب 1/ ۰۱۸۰ وقضاة دمشق » ص ۰۱۰۲-۰۱۰۱ 
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على مذهينا. 
وقد آورذنا من المسائل النافعة للسلطان Us‏ جمغتها على مذهينا دون 


مذهبه . 


ST Las! 
Sl فى جواز تلد من‎ 


خلافاً للشافعي . وقد بعلم في الفصل الأول pep bs‏ عندنا 
وعنده » وبا Bee‏ سلطنة Spl‏ عندنا خلاقً له. ولا at GLE‏ يلزم منه 
EL,‏ الولايات الشرعية على مذهبنا منهم خلافاً له. فإنه إذا لم يقل بصححة 
سلطنة الترك فكيف Sos‏ التولية منهم؟! فيتعيّن على السّلْطان أن لا يولي 
أحداً من الشافعيّة ولاية ولا قَضاءٌ OV ST‏ في زعمهم Of‏ السلطنة في 
ريش » Oh‏ الترك لا سلطنة لهم وإنما هم iss JA‏ وخوارج على 
الخلافة. فإذا ولأهم السلطانٌ » وقبلوا ولا کانوا مقلّدین لمذهب أبي 
حنيفة لأجل الولاية ؛ ویخالفونه في الفروع والاضُول()! 


)\( قارن بالمقدمة الدراسية ص Un Yo ۰ ۰٩4‏ 


الا 


الفضل آلثالت 
في الجواب عن الفصص 


: أنواع‎ ails 

E gull‏ الْأوّل: 
رفي إزالة sy fal‏ يد الظالم. . وهذا النوع أشن الأنواع واولاها 
بالاعتناء)(*) öb.‏ العدل به يقو ¿US pots‏ عن كسرى آنه 
قال۱): Y Y‏ بالجند » ولا Se‏ بالمال ولا مال Y‏ بالعدل وعمارة 
البلاد » ولا بلاة SY‏ بالرعايا » ولا رعایا إلا بالعدل. فإذا Sad)‏ قضية إلى 
ol‏ فيها LIE‏ لأحدٍ من GE‏ الله تعالى Cond‏ عليه أن dd‏ مجهودة 
في Lys‏ والفحص عنها بنفسه إن كانت الظلامهٌ في بلده الذي هو ساکنْ 
فيه . Oy‏ كانت في معاملاته SB‏ أمكنه CIE‏ الغريم إليه طلبه » jets‏ في 
القضيّة بين يديه بما gb‏ له. وان لم يمكنة أرسل في كشفها ME‏ من عنده 
ليكشِفها عن all, Ble‏ على ما تحزر من أمرها » ولا يخرج في العمل 
فيها عن كم الشرع الشريف (فيُحضر القضاة في مجلسه ویوضح لهم 
القصة öb‏ أمكنهم ies‏ بظاهر gl‏ وكلها إليهم e‏ وأمرهم أن 


)$( ما بين الحاضرتين على هامش الورقة. 
(#*) ما بين الحاصرتين على هامش الورقة. 
)١(‏ في سراج الملوك للطرطوشي ‘ تحقيق جعفر البياتي ۰ ۰ ص ۱۷۰: «واتفق = 


vr 


يفعلوها في الحال من غير تأخير. Udy‏ لم یمک عملها بظاهر الشرع وكان 
السلطانٌ قد حصل عنده من العلم فيها اليقين بكون ZN‏ للشاكي عمل فيها 
بعلمه من غير خروج عن الشرع الشريف فيما يجب على الظالم للمظلوم 
من تعزير gl‏ مال وغير ذلك من الحقوق الشرعية . 


النوع الثاني: 

أن 4,5 Leal‏ لطلب ولاية eb‏ عليه OB‏ كان مرجعها للقضاة 
ردُها إليهم. öl)‏ كانت ale‏ بالديوان كشف عن سيرة الطالب وعن 
(ستحقاقه S| cala,‏ كان مستجقها öls OS,‏ كانت Lal‏ لطلب 
إقطاعٍ آمر ناظرٌ الجيش بالکشف عنه هل Jo‏ ام لا OB‏ قال إنه غير 
اول لا یلتفت إلى صاحب القصّة Gary‏ أنه غيرٌ محلول. وإن قال ناظر 
الجيش إنه محلولٌ نظر السلطان في حال الطالب » وسأله عن Mid‏ 


= حكماء العرب والعجم على هذه الكلمات فقالوا: الملك بناء والجند أساسه فإذا 
قوي الأساس دام البناء » وان ضعف الأساس انهار البناء. فلا سلطان Y‏ بجند ‏ ولا 
جند إلا بمال » ولا مال إلا بجباية » ولا جباية إلا بعمارة » ولا عمارة Y‏ بعدل! 
فصار العدل أساساً لسائر الأساسات ». وفي العقد الفريد ۱/ ۲8 عن عمروبن 
العاص: « لا سلطان Y]‏ برجال » ولا رجال Y‏ بمال » ولا مال Y‏ بعمارة e‏ ولا 
عمارة الا بعدل ». وقارن بعبارةٍ مشابهة بدون نسبة في نصيحة الملوك للغزالي » 
دراسة وتحقيق محمد أحمد دمج » بيروت ۰۱۹۸۷ ص ۰۱۸۱ 

)١(‏ قارن عن التنظيم الاداري المملوكي e‏ ونظام الإقطاع؛ بمسالك الأبصار لابن 
فضل الله العمري (دولة المماليك الأولى). دراسة وتحقيق دوروتیا كرافولسكي 
بيروت ۱۹۸١‏ ۰ ص ص £0 - 1۸ » وحياة ناصر الحجي : التقسيم الإداري في 
مصر زمن المماليك الأتراك؛ بالمجلة العربية للعلوم الانسانية » م IVA [Nr‏ 
ربيع ۱۹۹۰/ ص ص ۳٣-۸‏ . 

)1( قارن عن الجندية وآدابها وتدريباتها في العصر المملوكي بالأدلة الرسمية في التعابي = 


ví 


ومعرفة at‏ والفروسية » وشد SL‏ ولبس الجُوشن والزردية 
والزردكاش والسیف؛ وهل 0,8 السیف من جهة اليمين أو من جهة اليسار 
وكذلك UL,‏ عن شَّدّة الزردکاش") والقربان هل Su A AS‏ من جهة 
اليمين أم (من جهة COM Lal‏ وعن لعب الرمح والكمّة » وعن المسابقة 
بالخيل وشروطها؛ وهل تطلق رأس الفرس في أول المسابقة أم لا. وينبغي 
أن تكون بقرب المكان الذي يجلس فيه الملك أماج للرمي وقسي فإذا قال 
جميع هذه الأشياء على وجهها رسم باحضار dhe, we‏ ورماه » وأمره أن 
يوتره SB‏ قعد على الأرض ومسكه بيده وآستعان بغيره في وضع الوتر فقد 
Ob ¿las‏ أوتره وهو قائم . ووضع الوتر ظهر القوس » od‏ بيده من غير 
مُساعدةٍ فقد أصاب .ثم یدفع له ندياً من النشاب AM‏ في الأماج فان 
رمى على الوجه المَرْضيّ أحضر له فَحُلاُ من EN‏ وأمره أن SE‏ 
»الب فإ أحسن Bs‏ ذلك احضر BES‏ الحرب » وأمره أن 
يلبسّها لنفسه. CF‏ أمره أن OS‏ الفرس فإذا فعل ذلك احضر(****) السلطان 
شخصاً من الفرسان المعروفين بالفروسية وأمره أن يُبادره Fay FOIL‏ كما 
(fal‏ في الحرب . فان bl‏ معرفة ذلك أعطاه الجزاء الذي طلبه وخلع عليه 
وأكزمه. وان لم ald‏ يُحْسِنُ شيئاً من ذلك فلا glen!‏ شيثاً. ویفضل هذا 


= الحربية لمحمد بن منكلي (- ۷۸۶م). تحقيق اللواء الركن محمود شيت خطاب. 
بغداد ۱۹۸۸ ۰ والفروسية والمناصب الحربية لنجم الدین حسن الرماح المعروف 
بالأحدب ( 146م). تحقیق عيد ضیف العبادي . بغداد ۱۹۸6 » والفروسية لابن 
یم الجوزية ( ۷۵۱م) بغداد ۰۱۹۸۷ 

(#) في الاصل: السرکاس. 

(**) زيادة یقتضیها السیاق. 

(ana)‏ الاصل: بعدل. 

AA الأصل:‎ ae) 


vo 


الامتحانٌ Luto‏ مع الاجناد والأمراء فانه Js‏ به للناس الفروسيّة . Ss‏ 
Cu‏ من هذا عن عمر بن الخطاب وابن عبد العزيز فعئد الامتحان ox‏ 
tj‏ أو يهان . 

وا كانت القصّةٌ متضمنة مُراقعَة Og‏ رافتهاومن رُفِعَتَ فيه ؛ وکشت 
TE a as ae 5‏ 1 
عدا قاله فيه . فان Ao‏ کلام قابله Le‏ یستجفه وإن لم يْصِح أدبه على ذلك . 
النوع الثالث: 

في DELL ali aN,‏ والقّضاة والوزارة وولاية ESI‏ والحجاب 
والمشدین والخطباء Lads‏ العسكر 3 ووكلاء En‏ المال. 


Fo aoe 


. أما Uy‏ نيابة السلطنة فينبغي للسُلْطان أن يختار لها مَنْ Si‏ بعقّله 
وجفته وديانتته وفطنته sb a,‏ وكلامه فإنه في البلدة التي یتولاها 
السلطان الحاضر(" . ویشتن ط أن Y‏ یکون متطلّعاً إلى السلطنة » ولا تطالبه 
aah call‏ الب ۶ وتا السلطنة على مرائب بحسب البلدان فأكبر نیابات 
السلطان دمشق » وبعدها A‏ حلب » وبعده نيابة طرابلس » وبعدها 
حماة » وبعدها صفد a‏ وبعدها SB‏ » وبعدها خض ویعدها CD llo‏ 


)\( قارن بكتاب الفروسية لابن قيم الجوزية › ia‏ ة بغداد ۰۱۹۸۷ ص ۷۷ وما بعدها. 

(Y)‏ انظر عن نيابة السلطنة والمناصب الکبری الأخرى بالدولة المملوكية: مسالك 
الأبصار » مصدر سابق e‏ ص 04-07 

(۳) سماه العمري في مسالك الابصار » مصدر سابق » ص ۱۱۵: « سلطان مختصر » ۽ 
وص ۱۱۱ : « السلطان الثاني ». 

(4) يذكر العمري في مالك الأبصار » المصدر السابق »> ص ۱31 وما بعدها النيابات 
على الترتیب التالي : دمشق » وبعليك » وحمص » وحماه »> وحلب ‏ وطرابلس © 
وصفد ‏ والقدس ‏ والخلیل » والكركء والشويك » وغزة » والرملة. 


۷۹ 


Ul,‏ توليةٌ القضاة فينبغي للسلطان إذا أراد of‏ يولي قاضياً في مذهب من 
المذاهب الأربعة أن يطلب أعيان ذلك المذهب » ويسأل JS‏ واحد shal‏ 
سرا عن رجل eae‏ » ویکون کامل العقل والدین e‏ وأن یجتمع مع 
هذين الوصفين SSI‏ في الفضيلة مع كمال هذين الوصفين ا فإذا 
تفقوا أو أكثرهم على تعيين شخص e‏ صرفهم من مجلسه oF‏ سأل عن هذا 
الشخص الذي عيّن من غير أهل مذهبه bp o‏ ِيّ عليه dh‏ اکمل أهل 
مذهبه في العقل والدين استخار الله تعالی وولاه. وال 1% على غيره أكثر 
منه جمع أعيان ذلك المذهب . وأهل المذهب الاخر وذكر لهم ذلك 
الشخص الذي عَيّن UT‏ (وهذا الشخص وطلب منهم أن يتفقوا على 
الأرجح منهما فان اتفقوا أو آکثرهم)( على أحد الشخصين ولاه. ولا يعتمد 
الترجيح إلا على 5391 الأغقل. ولا يغترٌ بكثرة الفضيلة مع cd‏ 
والعقل. فيكون الضابط للسلطان E 3) dee‏ هذا الباب اعتبار الادین 
الأعقل dls‏ لم تكن له فضيلة تما Sp‏ الديّن تم ديانته أن يقع فيما لا 
يجوز » أو أن يحم في شيء لا يعرقة. ولا كذلك oS‏ إذا كان فيل 
الدين. ولهذا نص أصحابنا أنه إذا اجتمع GSM‏ والاغلم es‏ م این . Lally‏ 
اطلّت الكلام في الفحص عن Uhl‏ القاضي وقت الولاية » وأنه (ينبغي 
e‏ یکو ن 55 أهل مذهبه وأعقلهم لقوله عليه dit): el‏ 
Luz]‏ عملا وفي رعيته op‏ هو أولى منه فقد خان الله ورسولة وجماعة 
المسلمين ». فيتعيْنْ على ole‏ أن لا 25 عن هذا ZN‏ الذي قاله 
Call‏ عليه السلام 5 مَنْ خان الله ورسولَهُ كان من الهالکین؛ وقد قال الله 


)#( عن هامش الاصل. 
(**) ليس في الأصل. 
(aH)‏ ليس في الاصل. 


۷۷ 


4d guy de تخونوا‎ Y آیها الذين آمئوا‎ L> تعالی(۱):‎ 


ثم Cissy Sl öl‏ عن حاله Sp‏ لا یخلو من أن يكو حنفياً أو 
Ll USI‏ أو تيلا 


¿y‏ کان Se‏ أن يذكر في تقليده الادنْ له في تزويج الصغار 
والصغائر (إذ لا يجورٌ ee.‏ إلا بان Sime y‏ في ذلك. ولا gs‏ مجرد 
توليته القضاء ؛ فلا Jed‏ للحفي أن يزوج من غیر آن val,‏ له السلطان أو 
القاضي المأذون له في ذلك . (وقد وقع لبعض الحنفية ضبّط في هذه 
المسألة A‏ أنه يجورٌ له بظاهر.قول ob‏ تزویج الصغار؛ وجهل 
المسألة والحكم (وقد) جاءني وسأل عن ذلك؛ a‏ هة أنه «last‏ وان 
الحكم في المسألة أنه LY‏ من إِذْن السلطان . ولا يكفي مجرّد الإذن في 


(*) ليس في الأصل. 

(**) عن هامش الورقة. وفي الأصل: يجوز له ذلك بظاهر قول الأصحاب. 

)1( سورة الأنفال/ ۲۷: يا أيها الذين آمنوا Y‏ تخونوا الله والرسول e‏ وتخونوا أمانائكم 
وأنتم تعلمون). 

)1( لغير الأب والجدّ من العصبات عند الأحناف تزويج الصغير والصغيرة » ويكون لهما 
الخيار عند البلوغ ؛ قارن بإيثار الإنصاف في أسباب الخلاف لسبط ابن الجوزي » 
مصدر سابق e‏ ص ۱۲۵ . فإن لم يكن لهما عصبات ولا ذوو أرحام malo öp‏ 
یمود لاسلطان فالقاضي أو من ينيبه؛ قارن بانفع الوسائل في تحرير المسائل 
)= الفتاوی الطرسوسية) ص ۱4 - ۱۵. ویبدو Sf‏ المسألة كانت مثار استغلال 
وتأویلات في عصر الطرسوسي ؛ ولذا كان احتباطه في ضرورة إذن السلطان ؛ قارن 
بالقدمة الدراسية ص ۳۷. والدیر بالذکر if‏ خصومه من الشافعية لا جیزون 
ذلك مطلقاً؛ قارن بالغرة cl‏ مصدر سابق. ص ۱۳۳ - ۱۳4. وانظر عن 
معنی إذن السلطان للقاضي في تقليده بتزویج الصغار: الفتاوی الطرسوسیة. ص 
Yo. YE‏ 


VA 


مثل Olde‏ وكذا یحتاج أن يذكر في تقليده الاذن له في الاستنابة في 
القضاء؛ OB‏ القاضي لا GL,‏ الاستنابة عندنا of Ap‏ یاذن له 
السُلْطان. وذكر N AA‏ قضاء القضاة AL‏ الاستنابة من غير 
أن SSL,‏ لها مت . وكذا يحتاج أن يذكر في تقليده أنه Sy‏ قضاء sal‏ 
بالبلد وسواده وحواضره. إذ عندنا إذا فُوْض للقاضي الحكم بالبلد لا يدخل 
سواده ما لم ينص عليه في تقليده. 

وينبغي للإمام أن يذكر أيضاً of‏ يحكم بالقول GUI‏ به في المذهب » 
ee‏ ولا بما انفرد به بعض الأصحاب إلا أن 
یکو قد Af jai‏ الفتوی | ليه . وإذا آنفرد الامام > واتفق الصاحبان أبويوشف 
ومحمد ۳ والأولى y ol‏ یخرج عن قول الامام لا أن یکون قد Sf Jai‏ 
الفتوی() على قولهما. 


E 4‏ 
وينبغى للسلطان أن يجعل امور الصدقات والإمامة وقضاء البر sy‏ 
إلى القاضي الحنفي دون الشافعي . 


Kies danas y‏ الحنفي يقول: : من ملك مائتي re‏ فاضلا عن را 
الأصلية y‏ عل له 44 الصدقات ولا الزكاة ويحرم ade‏ ذلك . al‏ 


الشافعي أن مَنْ Gh‏ مائة ألف درهم ویحتاج إلى أكثر منها في مدة العمر 


() ليس في الاصل. 

. الأصل : اليافعي؟‎ ar) 

(۱) في الفتاوى الطرسوسية » ص ۱۸ : « القاضي إذا زوج الصغيرة ولم يكن السلطان أمره 
بذلك ثم آمره فأجاز ذلك النكاح قيل لا يجوز. والصحيح أنه يجوز». 

(؟) قارن عن تفاصيل مسائل الفتوى » وظاهر المذهب > والقول في المذهب e‏ وما عليه 
الفتیا في المذهب الحنفي بشرح أدب القاضي لابن مازة ۰۱۹۱/۱ ومعین 
الحکام » ص ۲۷ ۰ وموجبات الأحكام 6 ص ۰۱۹۵-۹4 


۷۹ 


(جاز له أخذ الصدقات والزکاة) فيسعى القاضي الشافعي ویتأول في 
مذهبه ويأخذ صدقات المسلمين وزكوات الإمام لنفسه ولغلمانه واأتباعه فلا 
ينبخي A‏ ضرف إلى فقراء المسلمين فیفوث مقصود الواقفين 
وفي oon‏ هذا من الضرر ما لا یخفی . فلهذا قلت إنه لا UAL de‏ أن 
يجعل ot‏ الصدقات إلى القاضي الشافعي . 


al ul,‏ الأيتام 5b‏ القاضي poll‏ لا on‏ على الأيتام ES‏ ويرى 

الشافعي ذلك. فكان العمل ذ dsd‏ الأيتام على مذهب أبي حليفة أوفقٌ 

لهم وأكثرٌ جفظاً لأموالهم دول a‏ حنيفة Sf‏ الله تعالى قرن الزكاة بالصلاة 

ولاتجبٌ علیهم (الصلاة 3 DASS GUL‏ . وقال النبي ne‏ 

الله عليه وسلّم : بي الإسلام على خس ؛ شهادة أن لا Ab Sy‏ وإقام 

الصلاة » وإيتاء الزکاة » وصوم colas)‏ وحج ج البیت إن استطعت یه 
سبيلا. والصبي لا يجب عليه Zoll‏ ولا الصومٌ ولا ¿all‏ فکذا ASI‏ 


¿Las uf,‏ لبر gi Cal 5G‏ حنيفة E‏ واسهل للناس في الأنكحة 
والبياعات والمعاملات cada «lis Y,‏ الشافعي وقد كان هذا onl‏ 
للحنفي إلى أيام قاضي القضاة حسام الدين الرازي” at‏ دولة لاجين فاختار 


(*) ليس في الأصل. 

A)‏ في الأصل. 

RR)‏ الأصل: وممن. 

. ليس في الأصل‎ en) 

)1( قارن عن المسألة في الفقه الحنفي: إيشار الإنصاف لسبط ابن الجوزي › 
ص ۷۲ - ۰.۷۵ والغرة المنيفة » ص ۵۰۲-۵۰۰ والفتاوى الطرسوسية » ص ٤‏ -5. 

)١(‏ في الاصل: مسلم الدين الرازي. وهو قاضي القضاة حسام الدين أبو الفضائل 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن أنو شروان الرازي الحنفي (INN)‏ ولي = 


Ae 


الراحة لنفسه وسأل النائب”* أن Gas‏ من هذا الأمر فأسنده إلى القاضي 
الشافعى . 


ison a Sl كان (القاضي)(**) شافعياً فينبغي للسلطان‎ öl) 
ما قزره‎ alle بالوجوه ولا با‎ SEN; تقليده أن يحكم بنصوص الشافعي‎ 
الشافعي والنووي() ولا يحكم باختيارات الغزالي ووجوهه ولا بالطرق‎ 
الضعيفة والوجوه المخالفة لنصوص الشافعي » ولا يحكم بإيجاب الزكاة في‎ 
jp عادة‎ Jen ولا َم وليه بدفعها > ولا يقول في تقليده:‎ e مال اليتيم‎ 
بسببه في الأيتام والصدّقات‎ or Ol} وقاعدته » فانهم یتأولون‎ 
یف وّض إليهم‎ CMM والأوقاف وقضاء ال وقد دمن أن الأولى أن‎ 
. ذلك‎ at 

وإ كان مالكياً فينبغي أن ينص له في تقليده على الحكم بقول ابن 


(#) في الأصل : وسأل من النائب. 

(##) ليس في الأصل. 

. في الأصل : يقض!‎ (ak) 

Grm)‏ ليس في الأصل. 

= قضاء القضاة عام 1۹1م » وخرج مع السلطان لقتال التتار عام 1194م ففقد في 
الوفعة ؛ قارن عله : تنبيه الطالب للنعيمي ۱4/۱ وقضاة دمشق لابن طولون» ص ١4١‏ 
- ۰۱۹۲ والفوائد البهية للكنوي ص ٦٠‏ . 

(۱) الإمام يحيى بن شرف النووي (۱۳۱ - 575م). كبير علماء الشافعية - إلى جانب 
عز الدين ابن عبد السلام - في عصره. أهم مژلفاته : روضة الطالبين » ومنهاج 
الطالبین. وشرح صحيح مسلمء والجموع شرح الهذب. وتبذيب الأسماء 
واللغات. قارن عنه: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۳۹۵/۸ - ۰4۰۰ 
والبداية والعباية ۲۷۸/۱۳ - ۰۲۷۹ وتذكرة الحفاظ ۱۶۷۰/۶ - ۰۱8۷ 


A\ 


القاسم۲۳ » وان حفظت الرواية فيه من طريقٍ آخر يحكم به. ولا يحكم بما 
ذكره OIA‏ في Goal‏ من غير نقلٍ عن مالك فيه فإنه بحا قليل 
المعرفة بغوامض مذهبه والفروع . وكذا jay‏ على أنه لا یخکم بقول ابن 
عبد OT‏ فيما انفرد به من sr‏ عن مالك. ولا بقول ابن حزم(*) 
والطرطوشي(). ولا يحكم بحل یکاح المع » ولا بل ASI Jot‏ » ولا 
بشهادة الصبيان فيما Ce‏ ينهم ,٠‏ ولا بما شاب هذه المسائل التي do‏ فيها 
ضعيفٌ „lie‏ ولا يفتي oli oe‏ النساء في glo‏ » ولا la‏ شنع من 
المسائل. ولا يتساهل في الدماء. ولا ae‏ (ببیع وقف .ولا Mp‏ 
بإبطال وقف الإنسان على نفسه SY‏ الذي ينبغي DEN‏ الوتف 
وفي هذا القول ینتقص (الوقف)***. ولا بابطال ما حكم فيه غيرة 


(*) عن هامش الورقة. 


(##) ليس في الأصل. 

(***) ليس في الأصل. 

)1( هو عبد nell‏ بن القاسم (۱۳۲ - 111م) ۰ صاحب الإمام مالك « وراوي الموطا 
وأقوال مالك الاحری. قارن عنه: ترتيب المدارك ٤٤۷ ٤۳۳ /١‏ . 


(۲) هو أحمد بن |دریس بن عبد الرحمن اا القرافي (- al (St‏ کتبه : 
الفروق » والذخيرة » والاحکام » والأجوبة الفاخرة. قارن عنه: الديباج المذهب 
۱ -۲۳۹. 

)1( هو یوسف بن عبد Ai‏ بن محمد بن عبد البر اللمري (BE - IA)‏ أهم مولفاته : 
التمهيد . والاستذکار والاستيعاب e‏ والانتقاء » والكافي. قارن عنه: ترتيب 
المدارك ۰/ ۰۸۱۰-۰۸۰۸ 

©( أبو محمد أحمد بن علي بن حزم (PET)‏ الفقیه الظاهري الکبیر صاحب 
«المحلی» . 

(5) هو آبو بكر محمد بن الولید )01 (po Yo‏ الطرطوشي . آهم مولفاته: سراج 
الملوك ‏ والتعليقة » والحوادث والبدع » وبر الوالدین. قارن عنه : وفیات الأعيان 
ft‏ ۲- ۲۲۵ ۰ والدیباج المذهپ ۲/ YEA - YEE‏ 


AY 


بموجبه أو بصححته أو بما ثبت ثبوتاً مجرّدأ عند الحنفيّ الذي يرى الوت 
UES‏ ولا یحکم برفع يده بالشهادة على EE‏ ولا بإثباتها لضعف 
الدليل فيها. iL,‏ یفعلها للاتصال لاغير. وسالت شيخ المالكيّة في وقتنا 
الشيخ نور الدين السخاوي") عند توجهه إلى الديار المصرية في سنة اثنتين 
وخمسين وسبعمائة لما جاء وذعني GIL.‏ عن مسائل الحكم بالمُوجب هل 
يجوز أن Gad‏ القاضي المالکی ¿A‏ بالموجب pl‏ لا؟ فقال ما صورته: 
د إن كان القاضي الذي حکم بالموجب لا یشترط للحکم ثبوت A‏ 
للواقف مثا فلا يجورٌ للقاضي المالكي أن Leads,‏ ولا يتعرّض إليه بنقض ». 
هذه hie‏ وکتب بخطه تحت خي : « المنشوبٌُ إليّ من النقل صحيح »! 
aus‏ علي السخاوي المالكي . فإذا كان هذا قول السخاوي فليس لأحد من 
المالكيّة أن یقول بخلافه! على أنهم قلوا في بلادنا؛ بلاد الشام؛ ولم يبق 
بعد الشيخ نور الدين فيهم مُنْ cl‏ للفتوى على ande‏ وأدركتٌ منهم 
جماعةً من الذين كانوا فضلاء مُفتين كابن أبي PII‏ والشيخ العالم 


(۱) في معين الحكام للطرابلسي الحنفي » نشرة البابي الحلبي بمصرء بدون تاريخ » 
ص ٤٤‏ : قال البلقييني : الحکم بالموجب هو قضاء المتولي pb‏ ثبت عنده بالإلزام 
بما يترتب على ذلك الأمر خاصا أو عاما على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعا. 
وقارن عن تطبيقات ذلك: موجبات الأحكام لابن قطلوبغا » تحقيق وتقديم محمود 
سعود المعيني > بغداد ۰۱۹۸۳ ص ۰۷۰-۱۹ وتبصرة الحكام لابن فرحون 
1-۱ 

(۲) هو الشيخ نور الدين علي بن عبد النصير بن علي بن عبد الخالق السخاوي المالكي 
ناب عن قضاة المالكية بالشام » ودرس بجامعها. ثم ولي قضاء المالكية بمصر عام 
۲ لكنه ما لبث أن توفي بعد اثنين وسبعين یوماً عام 01/م. قارن عنه: الدرر 
الكامنة ۳/ dor‏ ۰۱۵۱ 

yf )۳(‏ عمرو الاشبيلي (1۷۲ - ۷60م) احمد ابن أبي الولید محمد بن أبي جعفر. ولد 
بغرناطة » وقدم دمشق فسمع من علمائها. حدّث عنه الذهبي. aly‏ پمحراب = 


AY 


صدر الدين سليمان المالكي“ وكان خصيصاً بالوالد. GF‏ الشيخ العلامة 
كمال الدين القسطنطيني" وكان من أعيانهم. والقفصي( وكان نائباً في 
الحكم. والسفاقسی()؛ وكان مفتياً. وقاضي القضاة شرف الدين 
الهمداني O‏ شيخي في ll‏ وکلهم درجوا في رحمة الله ولم 
يبق إل الشيخ نور الدين المُشار إليه. وبقي OW‏ منهم VRID‏ يقوم dot‏ 
منهم بمعرفة مذهبه » ولا Ae Gal‏ إلى تحصيله بل يشتغل بالنخو وغيره 
E Jul‏ ولم يبق( jot‏ منهم في مذهبه بدمشق Ys‏ ببلاد الشام (ممن 


(*) في الأصل: ولا يلقى . 

= المالكية بجامع دمشق حتى توفي . قارن عنه: الدرر الكامنة ۱/ ۲6۲ رقم 1۳۹ 
والدارس ۰۷٩/۲‏ 

)1( هو سليمان بن إبراهيم بن سليمان بن داود e‏ صدر الدين المالكي . ولي قضاء الشرقية 
ثم الغربية بالديار المصرية. وأوفده الناصر محمد بن قلاوون رسولاً إلى بغداد. 
ومات سنة ٤٠۷م‏ . قارن عنه : الدرر الكامنة ۲/ ٥‏ رقم ۰۱۸۲ 

۳( لم أتمكن من معرفته. 

(N)‏ هو محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي . درس بالإسكندرية على يد ابن 
الايياري تلميذ ابن الحاجب ‏ ولازم بالقاهرة العلامة شهاب الدين القرافي وتخرّج به 
في أصول الفقه. ورجع إلى قفصة بتونس فولي بها القضاء. ومات سنة ١٣۷م‏ . 
قارن عنه: الديباج المذهب ۲/ ۳۲۹-۳۲۸ ۰ وشجرة النور الزكية ۱/ 7١١‏ ۰ ونيل 
الابتهاج ص ۲۳۵ ۲۳۱۰ . 

CO‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القيسي الصفاقسي المالکي. ألّف مع أخيه 
شمس الدين (الذي تولی قضاء المالكية بالقاهرة) « إعراب القرآن الكريم » جرّداه 
من تفسير أبي حيان وإعراب أبي البقاء. O‏ عنه الدرر الكامنة 
۸۱ وشجرة النور الزكية ۱/ ۹ والديباج المذهب ۱/ ۲۷۹ YAS‏ 

)0( هو قاضي القضاة شرف الدين محمد ابن قاضي القضاة معين الدين أبي بكر بن ظافر 
الهمداني الصوفي . ولي قضاء المالكية بالشام سنة ۷۱۹م » وتوفي سنة ۰2۷4۸ = 


At 


هوذی(* أهليّةِ وتحصيل . فيتعيّنُ على السلطان أن لا ¿Is‏ أحداً من هذا 
المذهب ممن بقي من القيمين به لعدم أهلية Jot‏ للقضاء به من المالكية . 

öl‏ كان القاضي حنبلیاً فينبغي للسلطان أن ینص في تقليده بأشياء ؛ 
منها أن يتجئب ما CLG‏ إلى الحنابلة من الاعتقاد والتبزي منه. ومنها أن 
,5,5 معتقداً لما قاله الطحاوي ولا يُعتقد خلافه » OB‏ ابن تيمية شيخ 
الحنابلة dae US‏ له مجلس فى تحقيق عقیدته قيل له: ما تعتقد؟ فقال: 
dice!‏ ما shiny‏ الطحاوي! فخلص بذلك! ومنها أنه لا بحکُم بالمناقلة في 
الأوقات فإنها غير منقولة عن أحده** . Chay‏ رفيقنا قاضى القُضاة 
جمال الدين UF‏ المحاسن يوسف المرداوي gay‏ شي الحنابلة في وقته - 
يقول: ما هي Cade‏ أحمد ولا A‏ الآن » وهو BS‏ التقل 
ومعرفة المذهب. وقضية المناقلة أعرفها وأول مَنْ فعلها ابن تيمية وحكم 
فيها bls‏ عن ابن ci, LU‏ كلامه فيها ولا طائل فيه. ومنها أنه 


(*) ليس في الأصل . 

(##) في الأصل: عن أحد. 

= قارن عنه: الدرر الکامنة ۰1۰6/۳ والبداية والنهاية ٩۳ NE‏ » وقضاة دمشق 
ص ۲٤۸-۲٤۷‏ . 

)1( هو قاضي القضاة يوسف بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمود » جمال الدين 
المرداوي . ولي قضاء الحنابلة بالشام سنة ١٠۷م‏ » واستمر فيه حتى عام ۵۷۱۷ > 
وتوفي سنة 54لام؛ قارن عنه: الدرر الکامنة JE‏ ۰1۷۰ وقضاة دمشق » 
ص ۲۸٤ ~ YAY‏ . 

)1( هو قاضي القضاة شمس الدين محمد بن مالك بن مزروع » ابن مسلّم الزيني 
الصالحي CAN YY - V1")‏ وولي قضاء الحنابلة بالشام عام ١٠لام.‏ قارن عنه : 
البداية والنهاية ۰۱۲۱/۱6 وشذرات الذهب ۰۷۳ وقضاة دمشق 
ص ۲۷۸ ۲۷۹ ۰ والدارس ۲/ ۰۳۹-۳۸ 


Ao 


Bb andy لا يتساهلٌ في بيع الوقف إذا قيل له إنه کذب بل یقث عليه‎ Lal 
وجده متعذّر الانتفاع > ولیس له ما يعمر منه » ولا يرغب أحدٌ في استشجاره‎ 
رها اه له ف سان‎ A 
كان يقول: ما هي‎ TO ELI الدين ابن‎ Jo الدجاجة فإني سمعْتٌ فيها عن‎ 
مذهب أحمد! ورأيتٌ قاضي القضاة جمال الدين المرداوي يعتمد على هذا‎ 
Chan یثت كتاباً بالأخذ إل بعد الدعوى فيه فإني‎ ON) القول. ومنها أنه‎ 
يجورٌ أن‎ al في مذهينا‎ del المذكور يقول: لا‎ om القضاة جمال‎ 5 
كما كان يفعله‎ ES یحکُم‎ Y يبت شيءَ من غير دعوی. ومنها أنه‎ 
من مذهب الشافعي الخال وحكى لي قاضي‎ ES عبادة**() فإنه‎ 
د مشق متولیاً بلغه ما یفعله‎ pb القضاة تقى الدين السبكي الشافعي أنه لما‎ 
عبادة فطلبه ومنعه وقال ل الحنابلة والشافعية‎ 
على ذلك؛ وهو من المستحسّنات. ومنها أنه لا يتساهل في شخ اليكاح‎ 
قضاة التحنابلة لا يستوفون‎ Sf الصغار ولا الصغائر‎ Gin بالغيبة . ومنها أنه لا‎ 
. ولا يتوقفون لاجل مصلحة الصفار بخلاف الحنفية‎ e في ذلك كَل الشرائط‎ 
قد مات وهي‎ gas بدت شخص‎ Gus وما قلت هذا الا أنه طلب مني‎ 


(#) ليس في الاصل. 

(#*) في الاصل : ‚le‏ 

(۱) عز الدين ابن المنجا (TEN = OV)‏ عثمان بن آسعد بن المنجا بن برکات الدمشقي 
الحنبلي . واقف المدرسة الصدرية بدمشق » ومن رژساء الحنابلة بدمشق. قارن 
عنه: شذرات الذهب ۲۱۱/۵ - ۲۱۲ ۰ والدارس ۲/ ۸۷. 

(۲) هو شمس الدين محمد بن محمد بن عبادة. ناب في الحکم طویلا عن قضا: الحنابلة 
إلى أن تولاه بنفسه مطالع القرن التاسع الهجري . وتوفي سنة ۸۲۰م. قارن عنه: 
شذرات الذهب ۷/ ۱4۸ ۰ والضوء ar‏ ۱ وقضاة دمشق ص ۰۲۹۰ 
والدارس 1٩ /Y‏ ۵۰ 


AN 


صغيرة ولها مال جزیل od as‏ خمسون ألف درهم ودراهم أيضاً مثلها! 
als,‏ الخاطبٌ لها بهاء الدين ابن إمام الشهيد لابنه فما زوجتها له لعدم 
alist‏ في المال » ولا ple‏ لي at‏ يقصد SBT‏ مالها؛ وكان ¿ur‏ 
التصرف » ولا يتوقف في حلال, ولا حرام . نم بلغني أنه راح إلى الحنبلي 
فعقد لابنه عليها وضاعت مصلحة الصغيرة » وضاع مالها. وكذا طلب مني 
تزويجٌ بت الظهيري لابن رئيس من أكابر الدماشقة AUS‏ عن مالها فقال 
لي زوخ أختها المتكلّم في مالها OL‏ لها ستين ألف درهم في جهازها « وله 
Ca‏ ياتيها من ريعه في كل سنةٍ سبعة آلاف! CIES‏ الخاطب عن Qe‏ بنه 
فقال: ليس له شيء! فکشفت عن الامر في الباطن من خواصّه فقيل لي إن 
المقصود المال! وحكى لي BW‏ من أصحابهم OF‏ الزوجَ أراد في وقت أن 
يقل أباه بالزرنيخ وظهر أبوه على الحال وطرده LUT‏ فعرفت أنه لا calas‏ 
فاتنغت من تزويجها منه فراخ Uy‏ إلى القاضي الحنبلي ابن OLLI‏ 
53 بها ولم يستوف الشروط! وفي هذا من الضرر ما لا يخفى . Jal,‏ 
ذلك كثير. فلهذا فلت إنه لا ينبغي للسلطان أن SSL‏ للحنبلي في ذلك بل 
ينبغي أن پمتعه منه. 

ids ul,‏ الوزارة(۳): فانما آخرتها عن تولية القضاة لأنها لم تبق في 
ردولت(**) SHU‏ على ترتيبها الأول . فيشترط أن يكن الوزيرٌ عفيفاً ناهضاً 


(*) في الأصل: الكفالة. 

(##) ليس في الأصل . 

)١(‏ هو قاضي القضاة علاء الدين علي ابن الشيخ زين الدين منجا بن عثمان بن أسعد بن 
المنجا (۱۷۷ - ۷۵۰م). ولي قضاء الحنابلة بالشام عام ۷۳۲م. قارن عنه: شذرات 
الذهب 1/ ۱۱۷ ۰ واليداية والنهاية ۱۶/ ۲۳۲ ۰ وقضاة دمشق e‏ ص ۲۸۱ -۲۸۲. 

(۲) قارن عن الوزارة في عصر الطرسوسي بمسالك الأبصار للعمري (دولة المماليك 
الأولى) ۰ مصدر سایق e‏ ص ۰۵۹-۵۵ ۰۱۲۰-۱۱۹ 


۸۷ 


ليس عنده N‏ مسلماً خر » عاقلا » بالغاً. ویستَحبٍ أن OSs‏ 
له Lye‏ وشكالة E‏ » ويكون قليل الكلام » معظِماً للشرع » ولا يفؤّض 
إليه شيء۶ (من OC af‏ الاوقاف و(تترا ۳۳۵ للقضاة؛ لان AGT‏ شرعي 
وهو قد EAN‏ فتضیم مصلحةٌ الأوقاف. 

As ly‏ الحجابة () فينبغي للسلطان أن یتخب لهذه الوظيفة من 
الامراء مَنْ يكو Sue‏ ديا » elie‏ ذا مهابة » قليل الكلام » (afer‏ 
للشرع » ولا يحجب أحداً ممن له LOB‏ عن أن GE‏ لام إلى السلطان. 
ويشترط عليه أنه کلما بلغه من الشکاوی ودفعت إليه لا eis‏ عن 
السُلْطان. ويشترط عليه أيضاً أنه لا يتكلم في شيء من الأحكام الشرعية؛ 
فإنه لا يعرف کم abl‏ فيها فيكم بالسياسة » وما رآیت om‏ ولي من 
الحجاب بدمشق lo Zu‏ هذه الخصال فيه إلا الأمير علاء الدين 
Mito Ab‏ 

Uy Ul,‏ المُشْدّين(" فينبغي أن يولّى وظيفة الشد مَنْ 0% عفيفاً ليس 
بظالم » ولا حون » ولا جاهل بأحوال الناس » قليل الطمع e‏ ذا مهابةٍ 


(Me) ( 


وحشمة e‏ ومالر یمنعه من tl‏ المال رمن غبره 


(*) ليس في الأصل . 

(##) ليس في الأصل . 

(###) في الاصل : غير المال. 

.79-178 قارن بمسالك الأبصار للعمري > ص ۱۱۷ » ومعید النعم للسبكي » ص‎ )١( 

» في الأصل. وهو في الغالب علي بن طغريل (- ۹٤۷م). ولي الحجوبية بدمشق‎ SM) 
ثم قل إلى القاهرة أمير مائة. وكان معروفاً بالشجاعة » وإجادة لعب الكرة. قارن‎ 
. ۲۷۵۸ بالدرر الكامنة ۳/ ۱۲۷ رقم‎ 


.۲۹ انظر عنه معيد النعم وفبید النعم للسبکي » ص‎ (N) 


AA 


, فيشترط في الوالى أن یکونْ عفيفاً » عارفاً » ذكياً‎ Og ig Ul, 
ومال یکفیه. وان لم يكن له فيُرزّقُ من بيت المال‎ e E له سياسة‎ e das 
وز ملاس‎ Y بحیث‎ sl bb 


Ul,‏ تولية الکتاب فهم انواع ۳ E‏ يضبط آموال المملكة » ونوعٌ 
لكتابة الإنشاء » ونوج لكتابة الجيش وضبطه. فالنوع الأول: Spall‏ فيه 
Estall‏ وهر كبيرٌ es eS‏ لاموال dal wall‏ » وولاية الدواوين 
إليه؛ ويُسَمّى ناظر المملكة أيضاً. Dis‏ أن 5,8 bel‏ عارفاً بالكتابة 
والحساب والضبط » ناهضاً als‏ العقل منتبعاً للشرع » LL‏ حرأ 


ليس عنده IE‏ ولا el‏ » ولا فيه اممال. 


gel Ed‏ : کتاب الانشام ۰ وكبيرهُم ‘Sell CIS‏ ؛ وهم نوعان: 
کتاب الدَرْج » وموقّمو الدَست. ESAS‏ في کل منهم أن 
یکول عارفاً بالنحو واللغة والإنشاء » والنظم والنثرء وحشن الخط » وله 
he Das‏ العرب والسير والأمثال » والتواريخ » وله ذكاءٌ aa‏ . وموقّعو 
الدست ي bak‏ فيهم ما في e AS‏ وید أن یکون کل منهم دين 
حافظاً a‏ وم « ثقيل الرأس » قليل الكلام » له شكالةٌ o‏ » ومالية 
Ele 7 3 Lal,‏ فإنهم ls‏ السلطان. 


(۱) في معيد النعم للسبكي . ص ٠‏ : « الوالي : وكان هذا الاسم قديماً لا fd‏ به الا 
نائب السلطان. وهو OW‏ اسم لمن إليه آمر هل الجرائم من اللصوص والخمّارين 
وغیرهم . . » 

)1( قارن عن أنواع US‏ في عصر الطرسوسي بمسالك الأيصار للعمري › 
ص ۱۲١-۱۱۹‏ . 

)1( قارن بمعيد النعم » ص ۰۳۱ 


۸۹ 


bits‏ في کاتب aS‏ أن ,5,5 1,85 لا مسلماً Ss‏ كامل العقل 
ایا كليل et‏ بت ولا ما ولا مُتَهَافْتِ » عفيفاً » خسن 
الكتابة » له فضيلة ومعرفة » ¿LY‏ بالناس » ولا sl AS‏ 
وهذه لم أعرف أنها جمعت إلا في القاضي ناصر الدين محمد بن المولى 
الصاحب الكبير شرف الدين أبي الصبر يعقوب الشافعي كاتب السر OW‏ 
بالشام Mig mol‏ سلّمه ll‏ تعالى فيما بقي من عُمْره » Bley‏ عن 
عثرات الدهر وغيره. 
bbs UL,‏ الجيش فكرّهُم ناظرهم() ly‏ بقيتهم ely‏ إليه. ats‏ 
بذكر شروطه؛ فنقول: يُشترط فيه أن يكون ذكيّاً » عارفاً بالحساب » عاقلا » 
عفيفاً e‏ دی قليل الكلام » له شكالة حسنةً » ومهابةٌ » وكتابتهُ متوسّطة. 
ما رآیت أحداً وَلِيّ هذه الوظيفة مثل المولى الصاحب الكبير Mele‏ الدين 
يحاي الدب مان با Sere‏ اللهُ عاقبته » وبلخه 
Bo‏ خير el‏ مع ما فيه من خصال, Er‏ أن تُوجَدَ في غيره مثل 


)#( في الأصل: عالم. ولم أستطع التعرف عليه. 

)1( قارن عن كاتب السر بمسالك الأبصار » ص ٠۲١‏ . وانظر صبح الاعشی ۰۳۰/4 
والخطط للمقريزي ۲۲۲/۲ ۰ ومعيد el‏ ص ۰۳۱-۳۰ 

(Y)‏ هو محمد بن يعقوب بن عبد الكريم بن أبي المعالي » ناصر الدين ابن الصاحب 
شرف الدين » الحلبي ثم الدمشقي. ولد حوالي العام ۶۷۰۳ وأخذ عن علماء 
حلب » وتولّى قضاءها في شبابه » كما درس بمدارسها. ثم ولي كتابة السرّ بحلب 
سنة ۷۳۹و ۰ وبدمشق سنة ۷٤۷م‏ » وعاد لكتابة السر بحلب عام 2۷۲۰ ثم 
بدمشق عام ؟1لام. وتوفي عام ۳٦۷م‏ بدمشق. قارن عنه: الدرر الکامنة 
€/ 11-09 

)1( قارن عن ناظر الجيش بمسالك الأبصار» ص ۱۲۰- ۰۱۲۱ وصبح الأعشى 
4 ۰ والخطط للمقريزي ۲/ ۲۲۷ ۰ ومعيد النعم للسبكي » ص ۰۳۳ 


4 


المروءة EN‏ » والذكاء المفرط » gr‏ الشكل. 

Ly UL,‏ الخطابة أعني تولية جامع بني أميّة فهي التي يولّيها السلطان 
والخطيب في الحقيقة CS‏ عنه فيشترط of‏ يكون ديا » عالماً » ورعاً . 
ققها e le‏ للف ان + ber rd‏ 
أن 51% Lie‏ -وان كان الخطيبٌ الآن شافعياً - إل لفائدتين جليلتين 
إحداهما في الاعتقاد » والاحری للخروج من الخلاف. BAU‏ 
الاعتقاد؛ 586 الشافعي في إيمانه يقول: أنا Sade‏ إن شاء الله » وقد قال 
Jal‏ العلم : من قال آنا Sage‏ إن شا A‏ فهو كافر! ولا 9% Ay » Laja‏ 
عن هذه المسألة الخطيب جمال الذّین ابن جملة الشافعي)؛ فقال: هكذا 
هوا ES‏ نا ما آقول إن شاء الله إل على وجه التبرك لا الاستثناء! فقلت له : 
الآن طاب قلبي! . ul,‏ الفائدة الاخری - التي للخروج من الخلاف - فهي 
سا رفع | ليدين Ld‏ الصلاة لأنه Joe‏ كثير. واذا كان الخطیب شافعياً 
تبقی dle‏ الناس محتلفاً في صحّتها! فإذا كان Lio‏ لا يبقى فيها خلاف. 
وإذا دار الأمر بين صلاة لا جلاف فيها » وبين صلاة فيها SIE‏ فالأولى 
al‏ من OY)‏ خلاف في Bae‏ صلاته. وكذا يجب أن يُعمل في 
لك سرام اميق 


e تولية قُضاة العسكر فهذه الوظيفةٌ تارة تضاف إلى القاضي الحنفي‎ Ul, 
. وتارة إلى الشافعي » وتارة ينفردٌ بها شخص. والغالبٌ إضافتها إلى الحنفي‎ 


(*) ليس في الأصل. 

)1( هو القاضي جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن إبراهيم بن جملة (YA - Wat)‏ 
ولي القضاء عام ۷۳۳م » وتشاجر مع بعض الامراء di‏ وسّجن . قارن عنه: البداية 
والنهاية ۱6/ ۰۱۱ ۰۱۸۲ والدرر الکامنة /٤‏ ۰11۳ وشذرات cal‏ 
۲ وقضاة دمشق ‏ ص ۹4 -۹۸. 
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والأولى of‏ 5,85 دائماً Blas‏ إليه. وما ذاك 1 öf‏ قاضي العسكر ما ينتفع 
به في الجهاة ووقت روج العسکر 31 تفع وصایا من الأمراء ts‏ 3 
وشهادات Jel‏ ‘ ویحتاج إلى old‏ ذلك عند القاضي . والشافعي a ¿Y‏ 
شهادة العسکر SU] ars‏ ذلك فتبطل قضاياهم وشهاداتهم. ولهذا وی 
الملك الظاهرٌ بيبرس* القاضي الحنفي لما اتفق له في الجهاد مثل ذلك؛ 
وآمتنع القاضي الشافعي في ذلك الوقت من سماع شهاداتهم . ولأن القاضي 
إذا كان Els‏ وخرج SUL‏ لقتال البُخاة فيحتاج إلى السؤال عمًا يجوز من 
قتام (فإذا)(**2 سال الشافعی آفتاه بأنه لا يبدا بقتال حتى يبدأوه فتفوت 
المصلحة على السلطان , Jun‏ النظام؛ وريّما انتصرت BL‏ عليه بسبب 
ذلك . وِنْ كان حنفياً فيفتي بجواز الابتداء بقتالهم وان لم يبدأوه0'». وهذه 
فائدة جليلة Gey‏ على السلطان أن يت نها Cond‏ تقدیم القاضي الحنفي 


ride Jon” 


على جميع القضاة لأجلها OB‏ به دوم ملكة 4 ویقوم . 


a‏ مسائل في الغنائم وقسمتها ولا يأخذ السلطان منها Lindas‏ فيها 
أنفع للسلطان من مذهب الشافعي . 


UL,‏ توليةٌ وکیل بيت المال()فیشترط فيه أن 545 دیا عفيفاً أميناً ناهضاً 
ضابطاً ليس فيه جَوْرٌ ولا Ble‏ 


a)‏ الأصل : الدرس. 

(oH)‏ ليس في الأصل. 

)1( قارن عن ذلك بالخراج لأبي يوسف (نشرة محمود الباجي بتونس/ 4 )ص ۱۹۱ - 
۲ . وليس بين الأحناف (جماغ على ذلك بخلاف ما يوهمه كلام الطرسوسي هنا. 
وقد ذكر هو بنفسه الآراء المختلفة في المذهب في ذلك في الفصل الحادي عشر. 

(۲) قارن عنه: مسالك الأبصار للعمري » مصدر سابق » ص ۱۲۲ ۰ وصبح الأعشى 
&/ والخطط ۲/ ۲۲ . 


ar 


A‏ رَجِمَكُمُ ال اد آمرها فد وتر الم 
في أموال الناس بسببها؛ وقد بقيت سيئةً. فلا je‏ للسلطان أن یولیها 
lat‏ > ولا حاجة للناس بها؛ Ob‏ الأسعار إذا غلت وأمتنع الذين 
Op e‏ الغْلّة من البيع » واحتيج إلى بيع الغْلّة فالقاضي يتقدّم إلى 
أصحابها ويأمرهم أن يبيعوها lagos‏ على الناس. فإن أجابوا فبها 
ونعمت  Oly‏ آمتلعوا باعها عليهم بغير palsy‏ بالسغر الواقع. وبقية 
فروعها ظاهرة فلا فائدة في الكلام فيها. 


ودار الضرب بنظر فيها القاضي . وكانت العادةٌ في زمن نور الدين وَمَنْ 
قبله Of‏ دار الضرب مرجعها إلى القاضي فإذا وفرت كان السلطان مأجوراً 
ويتوفر لبيت المال (المال)** المعلوم . وإنما لم أذكرها في التقسيم ÓN‏ من 
الواجب تركها. ally‏ المسؤول أن یوق مولانا السلطان لإبطالها 
تند sally‏ 


(*) في الأصل: وبقيت. 

(#*) ليس في الأصل. 

(۱) قارن عن الحسبة من الناحية التاريخية بالأحكام السلطانية للماوردي » ص ۲4۰ وما 
بعدها ¿ والاحکام السلطانية لأبي يعلى » ص ۲۹۹ وما بعدها. وانظر عنها في عصر 
الطرسوسي : الحسبة في الاسلام لابن تيمية »> ص VA‏ وما بعدها . والعقد الفرید 
للملك السعید لابن طلحة e‏ ص ۱۷۹ - ۰۱۸۲ وتحریر الأحكام لابن جماعة 
ص ٩۳۰٩۱‏ ۰ ومعيد النعم للسبكي e‏ ص ON‏ 


ar 


الفصل الرايح 
ی wads‏ أحوال الولاة والدوارين ۱ 


زا هرت عله خياة 


يتعيّنُ على السلطان أن يتعاهد الولاة والدواوين في کل وقت بالكشف 
عن أحوالهم ومُحاسبتهم على ما opie‏ وحملوه من أموال بيت المال؛ 
ويصرفه في مصارفه. ويكون الكاشف عليهم من أعقل الناس » وأكثرهم 
te GU‏ بحيث لا یقبل من ol‏ منهم شيئاً » ولا يُداجي على السلطان في 
أمرهم. OB‏ ظهر pj‏ على السداد تركهم. وان ظهر أنهم على غير 
السداد, وقد حصّلوا أموالاً بجاه الولاية OULU‏ أن SEG‏ ما جمعوه لبيت 
المال كما فعل ae‏ بن الخطاب بأبي هُريرة لما استعمله على البحرين 
وكان قد حصّل أموالاً» فقال له عمر: سرفت مال اللّه! فقال: يا أمير 
المؤمنين! لم سره وإنما خيلي تناتجت وسهامي اجتمعت! فلم يلتفت عمر 
إلى قوله LL,‏ المالّ منه » وجعله في بيت المال. ونقل هذه الواقعة 
شمس TSM‏ السرخسي في « شرحه للييّر الكبير» في باب « هدية أهل 
الحرب (). فإذا كان هذا عمر مع أبي هُريرة فبالطريق الأولى أن یفعل مثل 


)¥( في الاصل: ونقل عن oda‏ 
)1( قارن بالقصة في شرح السير الكبير ٠١۳۹ /٤‏ . 


40 


هذا مع الولاة في مثل هذا الزمان. BB‏ فعل م هذا الفعل لا 
يستبقيهم بل AA‏ ویستبدل منْ يكونُ chet‏ منهم 
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الفصل الشامن 
ې e LS!‏ القضاة rely‏ 
des‏ م بستحفه الخائن مهم 


3 آني ما آفرذت هذا الفصل عن الذي قبله إلا لفائدة؛ وهي‎ gel 
as . بأموال بيت الما واعتماذهم على ام السياسة‎ WAR الولاة‎ 
الأموال‎ Ll واحد من هذين النوعين یحتاج إلى كثرة التعامّدٍ فيه بالکشف.‎ 
(فلكثرة) الطمع فيها. وما اليياسة قلعم الضابط لها یرو الخطا‎ 
. الخيانة منهم في الأموال؛ فکانوا أهم من غيرهم‎ A منهم . وبسبب الطمع‎ 
tile بفصل على‎ pl ولهذا‎ 

ولا كذلك ZT‏ القُضاة وُرابهم؛ EB‏ لا مال تحت أيديهم من بيت المال » 
ولا جر حدٌ منهم على الخروج عن مذهبه ؛ ph OLS‏ أضبط وا ک انیم 
من بعضهم من يكون جاهلا . وقدولي بعضهم بالبرطيل في بعض ARM‏ 
أو def‏ رشوة أو جهل في الحكم أو ارتكاب لبعض المعاصي لکنه قلیل بالنسبة 
إلى غیرهم! وها آنا دما يجب على Se‏ یف ذلك منهم وما Hp‏ من 
التأديب öl‏ شاء a alll‏ فأقول - وبالله المستعان؛ وقد cali‏ في as‏ 
القاضي thy‏ إذا روعيت يُرجى الأمن dls OL‏ تعالى من وقوع te‏ من 
هذه القبائ ثح . ون لم یفعل ذلك فالتقصيرٌ حينئذٍ من السلطان My‏ عليه 


(*) في الأصل: قال طمع فيها مال طمع. 


۹۷ 


Jey‏ القاضي SY‏ السلطان إذا ول أصلح الناس ply‏ من اجتمعت 
Algal‏ على دينه وعقله Leg‏ أن Git‏ منه شيء يوب الإنكار عليه . وإذا وی 
J‏ هو بخلاف ذلك LUG‏ له لا للقاضي (YL,‏ عليهما ÓN‏ لا cla‏ 
للقضاء OO)‏ يؤمن عليه من الوقوع Bp‏ محظور » وأن shes‏ إلى AB‏ 
معصية وفْسّاد. وهذا إنما يجيء من البرطيل فالذي یبرطل على ولاية القضاء 
Gee‏ عندي التعزیز بالمال والضرب. فينبغي للسلطان أن يعرف هذا 
الأمرء ويجعله بين عينيه » ولا يقبل شفاعة أحدٍ فيمن Al,‏ القضاء ولا 
يخرج Us‏ شَرَطْتٌ في ولاية القضاء؛ فان أصحابنا قالوا: Jo‏ طلب القضاء 
iY Sey‏ الخير (في غيره. ومن ولي بالرشوة لا Jas‏ أحكامة. ولنرچع إلى 
ا في OM (da‏ الفصل فنقول: ينبغي للسلطان أَنْ ۳۹ على القضاة 
bee‏ في السر یکونْ 2 ٠ Lo‏ عفيفاً » e al‏ قلیل الكلام e‏ لا يؤب call‏ 
ولا بدوون بهآنه عن wale‏ بيك ETE‏ با يات عل 
أحوالهم » ويكونٌ السلطان في الطمانينة «Hal ann‏ ولا یه منه أنه 
يكشف عن أحوالهم ful‏ . فإذا ce‏ عنده (أنه) وقع من أحدهم ie‏ 
Ss‏ كانت من ity BAL‏ ة آرسل إلى القاضي « وطلبه ۳ وسأله عن الواقعة 
فان آعترف بذنبه ۶ التي آلتمسها من الناس . ورذها على 
صاحبها » وأدب الذي لها في السر من غير أن يُظْهِرٌ له تأديبه عمّاذا! dies‏ 
القاضي » وكشف عليه ؛ O‏ وجده التمس من الناس مالا أو اكتسبه بالقضاء 
أخذه لبيت المال كالهدية ونحوها. وإنْ لم يعترف القاضي وظهر للسلطان 
من قرائن الأحوال ومن Ghee‏ الناقل إليه ذلك عن ااي die‏ القاضي 
ولا يظهر Gh‏ سبب AS‏ وان كانت dl‏ مد غير del‏ الرشوة ولم تكن 


(*) ليس في الاصل. 
(#*) ما بين القوسين عن الهامش. 


۹۸ 


من هذا القبيل Ly‏ كان Ur‏ نفسه » وتجاهله في الحكومات » SA‏ 
النفس فيجب على السلطان E‏ والاستبدال به » ولا thay‏ كثرة علمه وديانته 
في الظاهر Of‏ التحامل من القاضي من أصعب الأمور ‏ ومما فسفه 
وعَْلَهُ ٠‏ ولا Cath‏ إلى انتصار لحكمه بعد أن يعرف aL‏ منه الهوی 
والغزض والتحامل. وله أن يعزّره » ويشهّر به » ويحبسه بسبب ذلك إذا 
جوره كي ily‏ به غیره. 

وان كانت الجريمةٌ بسبب ارتكاب بعض المعاصي كما اشتهر عن 
بعض قُضاة الشام في زمانناء من شرب الخمر وغيره؛ ILS‏ السلطان عن 
هذا الامر que OBS‏ عنده ذلك عزله وضربهُ سرا وحبسه ولا يشهّر به 
بين الناس. وان اجتمع للقاضي de‏ من الحکومات اه MAL‏ منه 
ووضعه في بيت المال e‏ وعزله . 

ون كان للقاضي OMI‏ وقد قيل عنه شيء مما USS‏ كشف عن 
مستخلفه فإِنْ 5 عند السلطان أنه كان pla,‏ به ویستر عليه عزله أيضاً؛ وان 
كان لا يعلم فهو بالخيار bf‏ شاء عزله » Aly‏ شاء تركه. 

وإذا صح عند السلطان Sf‏ القاضي جمع مالا بعد توليه القَضَاءَ وقد كان 
فقيراً قبل التولية فينبغي أن يفحص عن ذلك الجمع فإِنْ كان من متعلقات 
المنصب كما یاه بعض القضاة الشافعية من قُضاة البز من مال الأيتام أو 
الصدقات أو الأوقاف» Op‏ السلطان EL‏ منه ولا يترك في يده منه شيئاً » 
Gray‏ في بيت المال. وان عرف أنه من مال الأيتام أو الأوقاف رده على 
أهله. Sf‏ كان من غير متعلّقات المنصب Ob‏ یکون اتجر أو dys‏ أو 


(*) في الأصل: من الثقات. 
se)‏ الأصل: وان كان القاضي ‚LU‏ 
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استفضل من معلوم مدارسه ‏ وعندي ST‏ فيما Macy‏ إذا كان 55 من بيت 
المال كفاية ‏ فیاخذه منه ويرد لبيت المال GY‏ قد أعطي أكثر من الكفاية 
و UA)‏ يستحقٌ من بيت المال ما يكفيه (فقط)***؛ BB‏ فضل عن الكفاية 
أخذه منه لأنه لا nas‏ إلا ما يكفيه. وان كانت للقاضي خاصيّة وأولاد 
يتعرضون إلى a‏ الناس وقطع مصانعاتهم كما وقع في زمن الملك الناصر 
(محمد) بن قلاوون بمصر مع القاضي SUN‏ والحنفي وعزلهما بسیب 
Sea‏ السلطان يجب ale)‏ عر dtl‏ ما حصّله ولا 
os‏ بجاء المَنِْب » ویضعه في بيت المال e‏ ويؤدبهم ‘ ویشهر ptt‏ 
ولا dz eb‏ عليهم » ولا يقبل في القاضي وأولاده المذكورين شفاعة 
أحل؛ فان دنهم کبیر » وفسادهم متَعَدٌ . 


(#) ليس في الأصل. 

(**) ليس في الأصل . 

(***) ليس في الأصل . 

)1( المقصود عزل السلطان الناصر لقاضي القضاة جلال الدين محمد القزويني بسبب ابنه جمال 
الدين عبد الله ؛ قارن بالسلوك ۲ - 4۲ . ول أستطع التعرف على geht‏ المعزول. 


۱۰۰ 


aL القصلن‎ 
ARE في‎ Bl في‎ 


مصلحتهم أن لا 5,5 UAL‏ محجوباً عنهم ولا مهملا لأمر ما يُرفع 
إليه من ضروراتهم بحيث Ghee‏ بنفسه BUY‏ ملهوفٍ » وکشف ظلامته , 
واحیاء معروف. 

ا الارقاف فکون متطلما Ly cla‏ شاا م rs‏ 
مشذاً لها كما جرت Bbw‏ إلا أنه لا Gad‏ له معلوماً على الأوقاف. ون 
رأى أن By‏ من بيت المال على قيامه بذلك فله ذلك. BEE,‏ في هذا 
of Sut‏ يكون Lal‏ عفیفاً ناهضاً. 

ثم من Gal‏ الأشياء النظر في الجامع الأموي وأوقافه ‏ وما di‏ منها 
وضبط متحصله » ومراعاة جانبه » MÁS,‏ من مباشريه على ¿silos‏ 
ودفع الضرر عنهم JR‏ طريق. Lay‏ يزيد في إصلاحه إبطال كلام القاضي 
الشافعي عنه » وأن لا يتكلّم فيه el‏ ولا يرتب عليه بقلمه شيئاً » ويرفع يده 
عنه JS‏ طریق » ولا يكون PIS‏ فيه الا للسلطان ونائبه بدمشق لا غير. 
ویرفع يد ناظره أيضاً عن أن یتعزض إلى ترتيب شيءٍ أو تولية أحدٍ SOME‏ 
إنما جاء من هذا القبيل وأشباهه. وقد صنعْتٌ Li‏ به في هذا الجامع 
مصتفاً على و وسمیته: (النور اللامع فيما يُعْمَلُ به في الجامع) وهوهذا: 


(*) في الأصل: والشك!. 


6١ 


بسم اللّه ya yl‏ ن الرّحيم. وبه نستعین 
di hes‏ على سيدنا محمد وآله وصحه أجمعين . 


أقول: الذي يجب أن يعمل في الجامع الأموي A (jas‏ بذكره » 
ووفق ولي الأمر إلى القیام بنصره أنه ینظر او في جهات dial‏ الأموال 
وضبطها والكشف في حالها وحال مَنْ هي في يده وهل من يده شرعي 
پستوجب al‏ عليه Ap‏ 68 بعد ذلك ينظر في ريعها وما آستقزالحال في 
js‏ مكانٍ من أجْرةٍ أو استغلالر ‘ وما هو (tt‏ منها بسبب خراب PET‏ 
اجارة وتحریر ما خرب بالمحاضر”**» تحريراً شرعياً. OF‏ يضبط ارتفاع ما هو 
مأجوز 6 وما pare‏ من خراج على وجه الاستغلال ویعقد عليه 2 
E‏ 
الاباكن أو بعضها وأوجرت ás‏ إلى الجملة المعقود عليها. فإذا تحرر ذلك 
ds‏ بالثبوت الشرعي وزال الاشتباه منه انتقلنا إلى المرتب على هذا المال 
وأنه يحتاج إلى نظر وتدقيق Shy‏ وتحقيق يق by‏ ذلك Y‏ بجهلنا بأمره وهل هو 
Ln say E‏ ريع lle‏ ليت المال أو هو لمصالح المسلمين على وجه 
اختلاطٍ بحيث لا يمكن تمییز مكانٍ عن مكانٍ. db‏ كان الأول فلا شلف أنه 
يكون الحكم فيه SHS)‏ )(****)ني أوقاف الساجد . ¿Ly‏ أنه يبدأ 
بعمارتها وفرشها وتنويرها وجامكية أئمتها ومؤذْنيها وما يحتاج إليه. ويتبع 
ذلك كله شروط الواقفين Ob‏ لم يكن bo EE‏ فالعادة. ويُحمل حال 


(*) في bell‏ : عمر. 

(**) في الأصل: وتحرير ما جاير والمحاضر. 
ae)‏ الأصل : على أن الجملة. 
(****) ليس في الأصل. 


۱۰ 


المسلمين على الصحة. وان كان الثاني وهو أنه ری مال بيت المال فلا شك 
آنه GB‏ فيه ما َب في بيت المال في بناء المساجد Jl‏ وجامكيات 
المفتين والقضاة SUZ,‏ المسلمين كما هو معروفٌ في صرف مال بيت 
المال. وان كان الثالث وهو صورة الاختلاط وجهالة الشرط فالواجب فيه 
اعتبار العادة المتقدّمة لا الحادثة فإذا عرفنا هذا فنقول لا بد لنا من ترجیح 
واحد من هذه الوجوه حتى دير الكلام عليه عليه » حلص من مؤونة Bol‏ 
التفریم على is‏ وجه. فالذي يظهر Of‏ هذه الأماکن المعروفة بالجامع أنها 
في زمن بني Kcal ra‏ المسلمين لمصالحه ومصالح من 
یحتاج إليه من الناس / أنها وقفت على هيئة أوقاف الناس على المساجد 
واشتراطهم | الشروط فيها وهذا هو الذي یترجح عندي من الوجوه الثلائة. وأنا 
إن شاء alll‏ تعالى Ape‏ الکلام علی هذا رالوجه فاقول مستعيناً jo dile‏ 
Je‏ فيما ol‏ الأموال التي عقدت عليها الجملة وعرفت كميتها 
عليها مرثبة على أشياء منها: ما هو مرتب على مقابلة عمل (ینفع 
الناس)***». (ومنها ما هو على وجه الصلة لا في مقابلة PMC foe‏ ومنها 
ما هو Jit‏ للعمارة. ولا شك Sf‏ العمارة Lads‏ على الجميع وليس لنا قسم 
رابع بل ls JN‏ تحت هذه الأقسام الثلاثة : عمارة» جامکية JS ¿Lo‏ 
واحد Ja‏ تحته أفر اد؛ Salis‏ بحهات(****) بحسب LS‏ 
والمصدر والقاضي ومباشري المال تحت أرباب الجامكيات » وكالأرامل 
واليتامى والفقراء والأغنياء تحت تحت قلم الصلات. فإذا اجتمعت هذه المصارف 


(#) ما بين القوسين عن هامش الأصل. 

(#*) ما بين القوسين عن هامش الاصل من الجهة اليمنى . 
(##«) ما بين القوسين عن هامش الأصل من الجهة الیسری. 
(****) في الاصل: الجهات. 

. قي الأصل: وكالامام‎ (re) 


pr 


بعد الوقوف على حقيقتها واعتبرت مستنداتها ومعنى تولي مستنداتها أي 
تقاديرها. y‏ كان له Jj‏ من السلطان فهو صحيح وكذا من نائبه. وما كان 
من جهة قاضي أو ناظر الجامع فيكشف عن ولايته؛ فإن كان للقاضي ás‏ 
من شاء على بيت المال من السلطان (فمن قرره)(*) السلطان أو نائبه سواء 
وهم شركاء في هذا المال سواء تقدّم التقرير أو تأخر ولا يقال قديم ولا 
جديد. وإذا حصل في هذا المال نقص OMB SY‏ با قُرّر لهؤلاء دحل 
التقص على الكلّ الا أن ينص السلطان لشخص أن يقبض كاملا ed‏ 
يتقدّم وان لم ينص فلا! هذا في حق المرتبين الذين يأخذون ذلك في مقابلة 
عمل كالخطيب والمؤدْنين والأئمة بالجامع والمصدرين والقضاة ومباشري 
المال. آما في & من لا حاجة للمسلمين به من نفع كالأرامل والفقراء 
والیتامی الذین یأخذون مرتبهم على وجه الصلة لا غير peo‏ ينبغي أن 
يؤخر عن أولئك OB‏ بيتهم غير بيت هذا المال O‏ بيت المال ¿ju‏ عندنا إلى 
أربعة أبيات كما هو معروف). والاشبه بهذا المال الذي للجامع أن يكون 
في معنى بيت الخراج والجزية لأنه اقتطع من بلدة تحت bo‏ فهي خراجية 
فتكونُ آرضها أرض خراج . وإن كانت أرض خراج فيكون مستحقها مستحقٌ 
مال اخراج lr‏ من ME‏ وهذا البيت pa)‏ منه)(**») 
للغزاة وبناء المساجد والحصون ومعلوم القضاة على قذر کفایتهم » والمفتين 
والعمال فلهذا قلت إنهم Opa‏ على غيرهم ممن لا يكونون من Jal‏ هذا 
البیت. OP‏ فضل شيء عنهم ورأى الامام صَرفه إلى أولئك كان له ذلك. 
فالمراسم التي بايدي هؤلاء الذين يُسَمُون أرباب الصلات ينظر فيها ويجمع 
(*) عن هامش الأصل؛ dy‏ النص: ممن قرره. 

(##) في الأصل: لایق. 

(##*) ليس في الاصل. 

)1( سيتحدث المؤلف عن بيت المال في الفصل الثامن. 
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كميتها وبيسط على الشهر فإذا علم الشهر فيها بكميته بسط عليه ما يفضل 
عن المتقدمين فان فضل لهم YET‏ وإن كان Jit‏ فبحسابه. وان لم 
al‏ شيء عن أولئك المتقدّمين فلا يُزاحموا غيرهم بل رهم . وکل 

من المراسم ee lea‏ ان حمل علی محمل شري SY‏ ميل ui‏ 
أمكن e‏ من ly!‏ . فإذا تحرر هذا الجميع وثبتت عند أولي الامر Lo‏ 
جاز له أن يرسم تعميمه على هذا الجامع لكر رقت الكل ا 
حكمية مشرفة بخطوط القضاة gle‏ بالصحة وتَجلد. وهذا هو الذي يتعين 
أن يُعمل به لما رأيت في ذلك من المصلحة للجامع وأوقافه ily‏ المسؤول 
أن is‏ الأمر لإقامة شعار محمّد Lo‏ الله عليه وسلّم lily‏ من جهات 
Jul‏ والسقايات والسَبّل gil‏ التي بدمشق وأوقاف الرصفايات فالمتعين 
على السلطان أن یفوض ذلك كله إلى GST‏ القُضاة OB‏ لم يكن منهم مَنْ 
abies‏ لذلك بان كان Eo‏ لكنه لا يُحْسِن ضبط هذه الأشياء فتفّض الأموال 
إلى الخطيب بالجامع إِنْ كان Lo‏ عفيفاً OB‏ لم يكن فإلى A‏ یجتمع 
Stel‏ الناس على che‏ وديانته ونهضته من أهل البلد. 


(*) في الأصل: فيفوضه إلى الخطيب بالجامع الاموال!. 


۱۰۰ 


الفصل السايع 


النظر في أمر الحصون والجسور ¿y‏ والمساجد وكسرة 
الكعبة « وإصلاح طريق الحاح « وتریب سير الحاح tally‏ 


فيجب على السلطان أن 245 الحصون والجسور التي تكونُ على EN‏ 
والمخائض ومواضع الرحل في طريق المسلمين؛ والمبادرة إلى ذلك من غير 
تاخیر » وعمارة الحصون Lal‏ بإقامة الرجال بها والعُدّد وما ¿lod‏ إليه 
الحصن من جمیع ذلك. وکذلك عمارة المساجد التي لا آوقات لها. Uly‏ 
3525 الكعبة ‏ زادها الله تعالی شَرَفاً وتعظيماً  SS‏ في کل سنةٍ كما 
جرت به العادةُ . ويكون Jad‏ الكسوة وما Cis‏ عليها من مال الخراج 
والجزية وما يُهديه jaf‏ الحرب إلى السلطان. وكذلك الاح ما pls‏ 
ذكره » واضلاح طريق Gel‏ من عمارة البرك التي في الطريق » وتشييد 
وتصریف الماء إليها » ولژح الطين من الأغين » وتمهيد ما في الطريق من 
الوعر » وتسهیل ذلك. وکذلك توسيع المضایق وبناء العلائم وتوطثة 
العقاب؛ في JS‏ سنة a‏ ذلك من غير تأخير. وکذلك تجهیز المحمل 
y‏ وذلك US‏ من المال المذکور. 


ul,‏ توت سير الحاج فيجب على السلطان أن يوصي أمير الحاج 
بالرفق في السَيْر » وجفظ الحجاج وإقامة الحرمة » والاقامة بهم في الأماكن 


(*) في الأصل: وكذلك. 


التي جرت العادة بالمقام فيها؛ وأن يقيموا بمكة بعد الخروج N)‏ 
على باب شبيكة سبعة أي بحيث A‏ رحیلهم عن مكة في اليوم 
الحادي والعشرين ع لاجل ps on‏ من النساء » وينادى بهذا الأمر فى 
الناس قبل السفر لأجل زيارة الكبرى » ولأجل اهتمام yep ial‏ لهنه 
الإقامة؛ ويُنادى في الركب: إا مقيمون إلى يوم الحادي والعشرين. 


(*) ليس في الاصل. 


الفصل الثامن 
فى صرف أموال بيت Jill‏ 


إعلم al‏ بیت المال أربعة 2 علدنا . ولا يجور at‏ بح Ju‏ 
„Le‏ . وقد نظمها ogy Sr‏ أقضى القضاة شمس الدين jal‏ 
N tol‏ في oll‏ وهي هذه : 
فبيتٌ السال أربعة فبيتٌ ‏ لِحْمْس والزکاة مم العشور 


(#) في الأصل: لامحي . 

)1( يقول الماوردي ( ٠40م)‏ في الأحكام السلطانية ص ۳۱۷ Of‏ بيت المال عبارة عن 
الجهة لا عن المكان. . والأموال التي يستحقها المسلمون تنقسم ثلائة أقسام فيء 
وغنيمة aes‏ ويقول قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة (. ۷۳۳) وهو شافعي 
«Lal‏ ان اصول بيت المال سبعة (الأشباه والنظاثر للسيوطي ۰ ص ۵14): 

جهات بيت الال سبعتها ‏ في بيت شعر حواها فيه كاتبه 
ot‏ وفيء خراج جزية عشر وإرث فرد Je de‏ صاحبه 
ويذكر آبو بكر محمد بن محمد البلاطنسي (- 8915) في تحرير المقال فيا Je‏ ويحرم 
من بيث المال (تحقيق ودراسة فتح الله محمد غازي الصباغ » المنصورة ۱۹۸۹) 
ص ۱۳۹ - ۱2۰ Of‏ جهات بيت المال هي: الخمس » والفيء ۰ والخراج » 
والجزية ١‏ وعشر تجارة الكفار إذا دخلوا دار الإسلام » ومن مات من غير وارث » 
ومال من ایس من معرفته. 

AN قاضي القضاة صدر الدين - لا شمس الدین - سلییان بن أبي‎ (Y) 
كان مقرباً من الظاهر بيرس. قارن عنه: البداية والنباية‎ .)۶۱۷۷ - 048) 
. ۱۹۰ وقضاة دمشق ص‎ ۲۳ 
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ومسکین على مر السدهسور 
وضعنا جزية الرجل الكفور 
ومعرفةالغُزاة مع الفُغور 
ومُعتمون مسع كري الشهور 
ونفع اباس أجمع eet‏ ۲ 
es Cth NAb, ay‏ 
وتجهيز الأرامل للخدور 
paul iad, as‏ 
مصالح للانام بغیر ژور 
Ley‏ في القيامة بالسعير 
له استقراضه ppl‏ 
ed‏ وضع بجایونا الكبير”) 


ويعسطى ابن السبیسل کذا فقيسر 
وبیت للخراج وفيه أيضاً o‏ 
y a ss‏ سار yas‏ 
وحکام dy‏ أيضاً 
ونان المساجد مع حصونٍ 
م التسرکات فيه 


وأكفان وفي نفقات مرضى (e)‏ 


وبیت توضَعٌ 


ویشترط الضمان وماتراه 
jf‏ خلط الإمام js‏ أخطا 
وجاز إذا رای نقصاً ببعض, 
Ls‏ ماقد ارذت الحصر فيه 


وهذا النظم فيه كفاية من الإطالة. وقد أضحى آحسن من N‏ 
الجمان » كما فاق جميمٌ المذاهب CAL‏ النعمان!. 


(*) في الاصل: وفيها أيضاً. 
(#*) في الأصل: المرضى . 
(ae)‏ ليس في الأصل . 


)1( الجامع الكبير كتابٌ في الفقه الحنفي من تألیف القاضي صاحب الشعر. 
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os‏ التاسح 
في الأموال de FA‏ فار ¿ls‏ وجه آخذها ؛ رین 
pas‏ أن تخد مه ونر بستحن المصادرة ‏ وبال موضع 
مصرفها 

آما وه اذه نهو of‏ یکون قد ded‏ المال من الناس hens‏ الولاية 
كولاية النواب والولاة والقضاة وأرباب المناصب. إذ لولا المناصبٌ لما 
حصلت Pu.‏ في هذا هدية الناس للولاة والقضاة والنواب كما قال النبي 
صلی الله عليه وسلّم: هلا جلس احکُم في بيت tal‏ وله » فيجوز 
للسلطان أن Jeb‏ ذلك ی العا كما لكر خرن 


الخطاب رضي di‏ عنه بأبي هريرة لما آستعمله على البحرين. La,‏ 
معروفة. Y of Zul,‏ موضع هذا المال بيت مال Maca‏ 


(۱) اللقطة : الأموال والأشياء التي لا یعرف مالكها ‏ ترك في بيت المال بعد أن یعرف عنها 
سنة » ثم Aha‏ بها على الفقراء كما في البيت التاسع من أبيات الشعر في مصارف 
بيت المال؛ الواردة في الفصل الثامن. 


YA 


الفصل العاشر 
se wea £ 5‏ 1 
فى هدایا اهل الحرب للسلطان sy‏ وهدايا السلطان 
Pos 0 :‏ 
لأهل Lal o pall‏ 
إعلم Of‏ هذا الفصل مما ينبغي أن يُعتنى به ويُستيقظ له؛ OB‏ سلاطين 
زماننا وقوادهم لا يعملون في ذلك بمفتضی الشرع . ولقد أخطأ في هذا 
الفصل delice‏ من القضاة والفقهاء؛ OY‏ ملك الإفرنج أرسل sa‏ إلى نائب 
السلطنة أرغون الدوادار(۱) لما كان نائباً مصر » ES,‏ هديا نفيسة ؛ SES‏ 
أرغون قاضي القضاة بدر الدين ابن Vilar‏ هل يجورٌ له WIL‏ وتكون له 


(۱) أرغون الأمير » سيف الدين الناصري. ولي النيابة بمصر لمدةٍ طويلة أيام الناصر 
محمد بن قلاوون. وكان حنفيا عالما بالمذهب. وتوفي سنة ۵۷۳۱. قارن tae‏ 
الدرر الكامنة ۳۵۱/۱ ۰ والوافي بالوفيات TOA JA‏ ۰۳۱۳ والنجوم الزاهرة 
YAA /4‏ 

(۲) هو شيخ الإسلام قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة, 
(AYYY - ۱۳۹(‏ ولي مناصب تدريس وقضاء في مختلف المدن الشامية والمصرية. 
وترك Ail,‏ كثيرة طبع منها: تحرير الأحكام في تدبیر أهل الاسلام » وتذكرة 
السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم > ومستند الأجناد في آلات الجهاد » 
ومختصر في فضل الجهاد » والمنهل الروي في علوم الحديث النبوي » ومعجم 
شيوخه. قارن عنه: الدرر الكامنة ۳/ 78٠١‏ ۰ والوافي بالوفيات ANALY‏ ۰۱۹ 
وطبقات الشافعية للأسنوي ۲/ ۱۷-۱۱ » وقضاة دمشق » ص ۰۸۱-۸۰ وحسن 
المحاضرة للسيوطي 1/۲ والانس الجليل ۲/ .18١‏ 


۱۱۳ 


la‏ أم لا؟ وما كان القاضي يستحضر المسألة في ذلك الوقت فقال له: 
نعم يجوز! وسأل جماعة من الحنفية Lal‏ عن ذلك فأفتوه بالجواز. وحکی 
لي القاضي تقي الدين ge LN‏ هذه الواقعة وقال إنه استفتاه عنها 
أرغون المُشار إليه فافتاه dle‏ لا حص بها وتكون لبيت المال! ly‏ بلغ ذلك 
لابن جماعة فما أعجبه وصتف فيها ابن جماعة مصنفاً يوافق ما قاله. 
والصوابٌ ما قاله قاضي القضاة تقي الدين ES‏ فيتعيّنُ على DUA‏ أن 
لا يخرج عن حكم الشرع ولا یمکن أحداً من قواده أن یعیل عنه؛ قال الله 
O‏ ولو أنهم آقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم». وهذه المسألة منقولهةً عن أصحاينا 
منتقلا صريحا لا حفاءَ فيه ؛ قال في شرح (السبر الکبیر)(*) للإمام محمد بن 
الحسن الشيباني : « باب هدية أهل OAL‏ «وإذا بعث EG‏ العدوٌ إلى 
أمير الجند بهدية فلا باس بان یقبلها وتصيرٌ فيئاً للمسلمين لأنه ما أهدى إليه 
بعينه بل rity GALS‏ للمسلمین فكان هذا بمنزلة المال المصاب"* بقوة 
المسلمين. وهذا بخلاف ما كان لرسول الله صلّى all‏ عليه وسلّم من الهدية 
a Op‏ ومنعته لم تكن بالمسلمين على ما قال الله تعالی(*): yy‏ 


(#) ما بين الحاصرتين عن هامش الاصل. 

(**) في الأصل: المصاحب!. 

)1( قارن بترجمته في الفصل الأول » ص 1۷ . 

Vo سورة المائدة/‎ (Y) 

(۲) شرح السير الكبير ۶ / ۱۲۳۷ رقم ۲۳۱۹: « وإذا بعث ملك العدو إلى أمير الجند 
بهدية فلا باس بان يقبلها وتصير ES‏ للمسلمين. OY‏ النبي Le‏ الله عليه وسلّم كان 
يقبل هدية المشركين في الابتداء. . . .فإن قبلها كان ذلك فيئاً للمسلمين لأنه ما 
أهدي إليه بعينه بل ni‏ .» الخ . 

. 1۷ سورة المائدة/‎ )٤( 


11€ 


la‏ من الناس» فلهذا كانت الهدية له MoE‏ وکذلك YO‏ كانت 
الهدیة:* إلى قائد من فاد المسلمين ممن له عَدَةَ SY Belay‏ الرهبة منه 
والرغبة في التألیف معه بالهدية لیرفق به وبأهل مملکته فذلك لما تحت رایته 
ولجمیع العسکر. وذکر في الذخیرة: « وإذا أبى أمير الجیش أن یقبل الهدية 
لم يكن به باس لانه لا باس برد هدية المسلم فبالأولى رد هدية الکافر. ثم 
الأفضل للامیر أن ينظر في ذلك SU‏ كان النظر للمسلمین في قبولها قبلها ون 
CIS)‏ النظر لهم في LS,‏ (رّدّها):** ولو" بعث أمير جند المسلمين إلى 
ملك العدرٌ (هديةً)***» فان كانت قيمتها مثل قيمة هدية أمير الجيش أو أكثر 
مما يتغابن الناس في مثله فذلك US‏ سالم للأمير لأنه de‏ هديةٍ كانت له 
خاصّةٌ والبَدَلُ خاصة Sy OS‏ كانت هدية ملك fal‏ الحرب أكثر bad‏ من 
هدية zul‏ الجيش بحيث لا MMI Lay‏ الناس فيه يسلم لأمير العسكر مثل 
هديته والفضل يكون في الغنیمة*) . فإذا أهدى (إلى) الخليفة أو إلى 


(*) ليس في الأصل . 

(**) ليس في الأصل. 

(***) ليس في الاصل. 

(***»#) ليس في الأصل . 

(۱) هنا ينتهي الاقتباس الحرفي من شرح السير الكبير. 

(1) في شرح السير الكبير 4 / ۱۲۳۸ رقم ۲۳۲۱: ثم الذي حمل المشرك على الإهداء 
إليه خوفه منه » وطلب الرفق به وباهل مملكته » وتمکنه من ذلك بعسكره. فكانت 
الهدية بينه وبين Jal‏ العسكر. وكذلك إن كانت الهدية إلى قائدٍ من قواد المسلمين 
ممن له عدة ومنعة؛ لأن الرهبة منه والرغبة في التألف معه بالهدية ليرفق به وبأهل 
مملكته إنما كان باعتبار منعته وذلك بمن تحت رايته » وبجمیع Jal‏ العسکر. 

۰.۲۳۲۸ من هنا عن شرح السير الكبير ۶/ ۱۲۱-۱۲4۰ رقم ۲۳۲۷ و‎ (N) 

)٤(‏ والبدل خاصة له؛ ليس في شرح السير الكبير. 

)0( إلى هنا عن شرح السير الكبير. 


\\o 


زوجته أو إلى ولده فكذلك by JS‏ في بيت المال. والنقول DES‏ 
هذه المسألة ويضيق هذا الكتاب عن استيعابها وقد ذكرنا ما فيه BUS‏ لمن 
eal‏ الهدی . 

Bue Ul,‏ السلطان إلى ملك العدو SB‏ كان یعلم ÓN‏ ملك العدو بخشی 
من سطوته وقوته وفي الهدية له دفع شره لا باس أن يهديّ إليه مع إظهار Be‏ 
الإسلام » فقد زوي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه أهدى iso‏ 
إلى أبي سفيان وأبو سُفيان كان يومئذ حرباً ¿Vido‏ 


)1( قارن في ذلك بشرح السير الكبير ٤‏ / ۱۲۳۷ وفيه: SY‏ انب كان يقبل هدية المشركين 
5 ۶ £ 2 ۳ 
في الاپتداء؛ على ما روي BY‏ اهدی إلى ul‏ سفيان تمر عجوة واستهداه أدما. 


١1 


القصل الحادي عشر 
في ذكر أحكام البغاة والخوارج على السلطان 


والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع ed‏ الأول في تفسير أهل 
البفي . الثاني في Oly‏ هل يجوز لنا has y el Jal iG‏ حتى يبدأونا. 
الثالث في بیان متى يجوز أن يُقائَلوا. الرابع في بیان حكم من یوخ منهم أنه 
هل یفتل ام لا. الخامس في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ منهم e‏ وما لا 
٠ E‏ السادس في بيان ما pe‏ نام اذا قدرنا عليهم. en‏ 
a ee a‏ 
ويْصَلّى عليه أم ل00. التاسع في بيان أله إذا قََلَ الباغي احداً من أهل 
ie een‏ 
العاشر في بیان حكم العادل إذا تل ¿Ll‏ ۳ هل 2% | ius‏ 0 


(#) ما بين الحاصرتين عن هامش الأصل . 

(٭٭) ليس في الأصل . 

بصعم في الاصل: dot:‏ 

)1( هذا التقسيم منقول ة في أكثره عن بدائع الصنائع للكاساني (الطبعة الثائية » دار الكتب 
العلمية ببيروت » Er /V (RAN‏ 


۱۱۷ 


ونحرر كلام الأصحاب في ذلك JS‏ فنقول؛ وباللّه التوفيق ؛ 


Uf‏ الأوّل: GAG‏ البغي على ما قاله في (الهدایق) هم قوم من 
المسلمين تغلبوا على بل . وخرجوا عن طاعة الإمام. وقال في 
a Slay‏ هم الخوارجٌ وهم قوم من آرائهم”* ؛ أن کل ذنب کر 
كبيرة(**) أوصغيرة؛ ويخرجون على إمام jal‏ العدل » ويستحلون القتال 
والدماء والأموال بهذا التأويل » ولهم LE‏ وقُوة. وقال في (الذخیرق(): 
اهل البغي قوم من المسلمين يخرجون على الإمام العادل ویمتنعون عن 
أحكام fal‏ العدل. وقال في (شرح القدوري)() di‏ وإذا تخب قوم 


(#) في بدائع الصنائع: رأیهم. 

(**) في بدائع الصنائع : كبيرة كانت أو صغيرة. 

)1( الهداية شرح بداية المبتدي لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني 
Y)‏ 009( » مطبوعة مع فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم 
السكندري المعروف بابن الهمام (-5811) »> نشر المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق » 1817م » 4/ ٠4‏ : وإذا تغلب قوم من المسلمين على al‏ وخرجوا من 
طاعة الإمام دعاهم إلى العود إلى الجماعة. . إلخ. 

(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر علاء الدين ابن مسعود الكاساني الحنفي 
(pOAV-)‏ » دار الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الثانية » ۷/ VES‏ 

)1( هي ذخيرة الفتاوى المشهورة بالذخيرة البرهانية لبرهان الدين محمود بن أحمد بن 
عبد العزيزبن عمربن مازه (INN)‏ اختصرها من كتابه المشهور بالمحيط 
البرهاني ؛ كشف الظنون ؟/ ۸۲۳. 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن جعفر القدوري البغدادي (BEAT)‏ صاحب المختصر 
في الفقه » وعليه شروحٌ كثيرة للفقهاء الأحناف. 

)0( أبو نصر أحمد بن محمد الأقطع e (PV E)‏ تلميذ آبي الحسن القدوري » وشارح 
مختصره . 


\\A 


من المسلمين على بلد » وخرجوا عن طاعة الإمام العادل() دعاهم إلى 
ja‏ وإلى الجماعة » وكشف عن شبهتهم ‏ وهذه عبارة القدوري O‏ وقال 
في (شرح A‏ جماعةٌ من 
أهل القبلة UL‏ ودعت إليه وقاتلت عليه وصارت لهم منعَةٌ وشوكة وقوة مشلوا 
عن ذلك Sp‏ فعلوا ذلك لظلم مهم SUL‏ فإنه ينبغي للسلطان أن 
et‏ ولا gal‏ ويمنع من الم ÖLE.‏ كان الظلم لا یمتنم من الظالم 
وكان للقوم الذين خرجوا Tis‏ فقاتلوا السلطان لا ينبغي للقوم أن يُعينوهم 
حتى لا يكونّ خروجاً على السلطان » ولا ينبغي لهم ایض أن يُعينوا السلطان 
حتى لا يكون فيه Ute]‏ على الظلم . وان لم ES‏ ذلك لأجل الظلم ولكنهم 
قالوا: Godt‏ معنا! وادعوا الولاية Ma‏ هؤلاء أهل البغي فللسلطان أن 
يقاتلهم إذا كانت لهم ES‏ وشوكة » وللناس أن يُعينوا السلطان ويقاتلوهم (O‏ 


(*) في الأصل: فصاروا. 

)1( العادل؛ ليس في مختصر القدوري المطبوع, 

۰۱۳۷ مختصر القدوري (اسطنبول » ۶۱۳۰۹) ص‎ (N) 

(۲) هو yf‏ جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ( ۶۳۲۱). أحد كبار علماء مذهب 
أبي حنيفة من المصريين. له مژلفات كثيرة منها المختصر في فقه الحنفية؛ قارن عنه 
الحاوي في سيرة الطحاوي للكوثري » ومقدمة مختصر الطحاوي لرضوان محمد 
رضوان ¢ القاهرة ۱۳۷۰م. 

(E)‏ علي بن محمد بن |سماعیل الأسبيجابي السمرقندي )£08 - (OKO‏ له شرح على 
مختصر الطحاوي . قارن عنه: تاج التراجم ص 44 - ٤٥‏ رقم ۱۳۳. 

)0( في مختصر الطحاوي » نشر رضوان محمد رضوان » مصر ۰۱۳۷۰ ص ۲۵۷: 
« وإذا آظهرت جماعةٌ من Jal‏ القبلة UL‏ ودعت إليه وقاتلت عليه وصارت لها منعةٌ 
سئلت عما دعاها إلى الخروج فان ذکرت شيئاً ظلمت فيه أنصفت عن ظلمها . وإ 
ذعيت إلى الرجوع إلى الجماعة والدخول في طاعة الامام الذي يجب علیها طاعته؛ 
فان فعلت ذلك Vy‏ قوتلت. . . ». 
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وقال(۱) في (المبسوط): باب الخوارج: إذا وقعت الفتنة بين المسلمين 
فالواجبٌ على I‏ مسلم أن يعتزل الفتنة في بيته؛ هكذا روى الحسن9) 
عن أبي Pap Mike‏ كان المسلمون مجتمعين على إمام وكانوا آمنين 
به OI,‏ آينة به فخرج عليه طائفةٌ من المسلمين Cand‏ على كل مسلم, 
یقوی علی القتال آن یقاتل مع إمام المسلمین الخارجین لقوله عَز وجَل(): 
Bp‏ بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتی تفيء إلى A‏ 
ال . والامر tae‏ للوجوب(). وقال في (المحیط)(): لا یثبت حکم 
البغي ما لم یتغلبوا ویجتمعوا ويصير لهم ¡ias‏ وقال في GAS‏ 
قاضیخان(: إذا وقع القتال بين أهل البغي وأهل العدل يجب على أهل 


)1( هو شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت. حوالي ١٠5م).‏ أحد 
كار علماء المذهب الحنفي . له المبسوط » وشرح السير الکبیر » وأصول الفقه؛ 
قارن بتاج التراجم ص ۵۳-۵۲ رقم NOV‏ 

(1) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي - ۲۰4م). درس بعد أبي حنيفة على أبي يوسف وزفر » 
وولي القضاء. قارن عنه تاج التراجم ص ۲۲ رقم ۵۵. 

)1( المبسوط للسرخسي LV‏ ۱۲4. 

(1) ترك الطرسوسي بضع JE‏ هنا ثم بدأ ينقل عن السرخسي مر SA‏ 

)9( في المبسوط: السبيل. 

4 سورة الحجرات/‎ )١( 

(۷) انتهى هنا النقل عن السرخسي في المبسوط AVE /٠١‏ 

(A)‏ هو المحيط البرهاني في الفقه النعماني للشيخ الإمام برهان الدين محمود بن تاج 
الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الائمة عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري 
الحنفي (-١١1م),‏ ثم اختصره وسمّاه الذخيرة. وكلاهما مشهور. قارن بكشف 
الظنون VUNG /٤‏ 

)٩(‏ هو الحسن بن منصور بن أبي «القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني 
المعروف بقاضي خان )- 517م). له الفتاوى في أربعة el‏ وشرح الجامم 
الصغير » وشرح الزيادات؛ قارن عنه: تاج التراجم ص ۲۲ رقم ۵1. 


۱۳۰ 


العدل أن يقاتلوا البغاة ليرجعوا إلى أمر الله عز Js‏ فان وقعت الفتئة بين 
باغين يقاتلون لأجل الدنيا والمُلْك كان على الرجل أن يلزم cay‏ ولا 
يخرج” إلى أحدهما. وقال في (البحر ¿Ol‏ يجب أن یلم نْ هل 
البغي قوم من المسلمين يخرجون على إمام Jal‏ العدل ويمتنعون عن أحكام 
أهل العدل. 

هذه ile‏ الأصحاب في حكم البغاة قد اختلفت في الظاهر وليست 
مختلفةٌ عند Jal‏ التحقيق. OP‏ عبارة الهداية والقدوري متفقتان. وعبارة 
« البدائع O‏ لم ثوافقها عبارة من عباراتهم . وعبارة الذخيرة شرط فيها الإمام 
العادل صريحاً؛ وليس day‏ في الدنيا الآن ‏ فیما نا - إمامٌ dale‏ (! ). 
UL‏ عبارة الاسبيجابي فهي أحسن العبارات وأثبتها وأوضحها" وهي التي 
يجب أن يدار العمل في هذه المسألة علیها oth a‏ فیها بین البغاة » وبين 
مَنْ ji‏ عن طاعة الإمام EI‏ لَحِقَهُ منه؛ فمفهومٌ هذه العبارة أن الذين 
قالوا: قد LE‏ السلطان وخرجنا لازالة الظلم! ليسوا بغاة. ومفهوم 
التصانيف حجة ويؤيّده كونه قال فيه: لا ينبغي للقوم أن يعينوا السلطان 
عليهم لأنه ile]‏ على الظلم. ولو Ll‏ لما كان يجوز أن DUE‏ إنهم 
مظلومون؛ فعلمنا HA Of‏ الذين ذكرهم بعد هذا وأن هؤلاء ليسوا بُغاة. 
ويجب أن تحمل JS‏ عبارةٍ وقعت من الاصحاب مطلقة من غير تفصیل على 

7 

هذا الذي ذکره الاسبيجابي . 


(#) في الاصل: ولا يخرجوا. 

(۱) هو البحر المحيط في الفروع لفخر الائمة بديع بن منصور الحنفي - وهو المشهور بمنية 
الفقهاء ؛ قارن بكشف الظنون /١‏ ۲۲۹ . 

MAN! ua يعني بذلك تسوية الكاساني بين الخوارج والبغاة؛ قارن‎ (yy 

(۲) أكثر العبارة للطحاوي وليس للاسبيجابي؛ قارن بص ۰۱۱۷ 


۱ 


وآما الثاني : ففي أنه هل یجوز أن نبدأ أهل البغي بالقتال أم لا. ذكر في 
رالهدايت۳: ولا نبدؤهم بقتال, حتى يبدأوه. وهكذا ذكره القدوري في 
مختصره(۲ » وذكر الامام المعروف بجواهر زاده( ai]‏ عندنا يجوز أن has‏ 
بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا. وقال ¿Ol‏ لا يجورٌ حتى يبدأوا 
al‏ حقيقة . وذكر في (FOG A)‏ جل مامالعدل أن pete‏ 
وان لم يبدأوا بقتاله؛ وهذا مذهینا. وقال الشافعي : لا Jos‏ له ذلك بالقتال 
ما لم يبدأوا بقتاله حقیقةٌ(). وذكر في الذخيرة وفي البدائع9©: إذا علم 
الإمام Of‏ الخوارج یشترون( السلاح ویتأهبون للقتال فينبغي Od‏ أن 


(*) في الاصل: لهم . 

)1( الهداية (مع فتح القدير) € / 4۱0 : (ولا يبدأ بقتال حتى يبدأوه فان بدأوه قاتلهم حتی 
یفرق جمعهم) » ويضيف الامام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي (AVAL)‏ 
صاحب شرح العناية على الهداية £/ 819 4۱۱: هكذا ذكره القدوري في 
مختصره » وذكر الامام المعروف بجواهر زاده Of‏ عندنا يجوز أن يبدأ يقتالهم إذا 
تعسكروا واجتمعوا. وقال الشافعي : لا يجوز حتى يبدأوا بالقتال حقيقة. 

. ۱۳۷ ص‎ e مختصر القدوري‎ (Y) 

(۲) في تاج التراجم ص 1۲ رقم VAT‏ محمد بن الحسين بن بجعا إن on‏ 
البخاري » المعروف بأبي بكر خواهر زاده. قال السمعاني : كان إماما فاضلا نحويا. 
وله طريقة حسنةٌ مفيدة جمع فيها من كل فن » وله كتاب المبسوط. توفي في جمادی 
الأولى سنة ۸۳٤م‏ . 

VEY /4 (Y (£)‏ وما بعدها. 

)0( الذخيرة البرهانية؛ قارن بص «IMA‏ 

(3) الام للشافعي 4/ ٠٤١‏ وما بعدها. 

(۷) بدائع الصنائع ۷/ ٠٤١‏ . 

(۸) في البدائع : يشهرون!. 


۱۳۲ 


بحبسهم حتى IA‏ عن ذلك dag fatty‏ ولا یدهم ( بقتال, حتى 
يبدأوه SY‏ قتالهم لدفع شَرّهم لا PASO pS)‏ لانهم مسلمون فما لم 
یتوجه الشو منهم لا يقاتلهم 3 لم يبدأوا بقتاله؛ وهذا مذهبنا. وقال 
الشافعي 9 : لال له ذلك. فالقدوری(*) رصاحب ar‏ قالا: 
إن الإمام لا يبدؤهم بقتال حتى يبدأوه. وقال جواهر زاده وغيره: يبدؤهم! 
والذي JE‏ ما قاله القدوري وصاحب البدائع. وهذا الاختلاف ما هو في 
البغاة لا في الطائفة الخارجة لأجل ظلم الامام لهم فإنهم ليسوا LS‏ 
فك 

UL,‏ الثالث: : قفي بيان متى يجوز أن يقائلوا. وهذا القسم يندرج تحت 
الثاني لکن فيه زيادة من وجه وهو asd‏ هذا الأمر عند الإمام اما بالمعايئة أو 
بإخبار صحيح e‏ ولا La‏ على قول من قال. 

UL‏ الرابع : ففي بيان حكم مَنْ يأخذ منهم وهل ql‏ ۷. ذكر في 
Mel)‏ ومن Gel‏ من أهل البغي فليس للإمام أن يُبيح تله إذا كان 
يعلم أنه لو لم یل لم يلحق إلى ذ: فة ممتنعة . Ua‏ إذا كان يعلم أنه لو لم 
و للحق إلى فة متنعة (جاز ل ذلك)(***)؛ لأن ني هذه الصورة 


(#) ليس في الاصل. وفي البدائم: لا لشر شوکتهم!. 

. الأصل: لو لم يقتله حى لم یلحق إلى فئة ممتئعة!‎ de 

(***) ليس في الاصل. 

)١(‏ في البدائع : يقلعوا. 

(۲) ترك الطرسوسي هنا عبارتين ثم عاد للنقل عن البدائع. 

(۲) الأم للشافعي 5/ VEY‏ وما بعدها. 

ATV مختصر القدوري » ص‎ )٤( 

)0( بدائع الصنائم ۷/ ۰۱6۰ 

(7) عن شرح العناية de‏ لاکمل الدين البابرتي (مع فتح القدیر) ۰1۱۱/4 
(۷) الذخيرة البرهانية؛ قارن بص ¿MA‏ 


۱۳۳ 


مايندفع به تال معن ؛ وهو نظيرٌ الأسير المشرك إذا علم الإمام منه أنه لو 
dul‏ يعو إليهم فإنه a‏ - كذا بها. ولا Hee‏ على جريحهم أي لا يتم 
قتله إذا لم ببق لهم فئة. ما إذا بقي بجهز عليه. وذكر في El ei)‏ 
(fis‏ الامام jal‏ البغي فهزمهم وولّوا مدبرين SB‏ كانت لهم 48 يتحيّزون إليها 
فينبغي لأهل العدل of‏ یقتلوهم ویجهزوا على جرحاهم لثلا يتحيزوا إلى 
الفئة فيتمنعوا qual EN TEL Ly‏ قتله استصالاً لشأفتهم ‘ 
وان شاء حبسه لاندفاع شره بالاسر والحبس. وان (لم)*» تكن لهم فثة 

يتحيّرون إليها لم يتبع مولیهم » ولم Jett‏ على جریحهم۲۹, ولم یل 
أسيرهم ME‏ عن ؛ شرم عند أنعدام الفئة OP) LOB.‏ يجوز 
A‏ من Dad Jal‏ لا ,5 إل إذا قاتلوا és Cu‏ في حالة القتال 
وبعد الفراغ من القتال إل الصبيان والمجانين على مأ ذکز في خکم أهل 


(*) ليس في الأصل؛ عن بدائع الصنائع. 

(*) ليس في الأصل » عن بدائم الصنائع ۷/ ۰۱6۱ 

)1( بدائع الصنائع ۷/ ۰۱2۱-۱6۰ 

(N)‏ بعد هذا في البدائم: فیکروا على fal‏ العدل. 

(۲) في بدائع الصنائم : آسیرهم. 

A aie Ji‏ : وان لم يكن لهم فئة يتحيّزون إليها لم يتبع مدبرهم ولم 
يجهز على جريحهم ولم يقتل أسيرهم . 

)0( أغفل الطرسوسي هنا عبارة تتعلق بأموال البغاة » ثم عاد إلى النقل عن البدائع 
AEV/V‏ 

ar ارت ين الصياة‎ fal علد من‎ iow في بدائع الصنائع : وکل سن لا‎ CY 
قتلهم لدفع شر قتالهم فيختص فيختص‎ oY ا‎ 
القتال وهؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يُقتلون إل إذا قاتلوا فيباح قتلهم في‎ Jal 
الصبيان والمجانين على ما ذکرنا في حكم أهل‎ Y] حال القتال وبعد الفراغ من القتال‎ 
.» الحرب‎ 


۱۳ 


الحرب. وذكر في الهداية قول علي : ولا بل أسير. gls‏ إذا لم نَكُنْ 
dp. iss‏ كانت فالإمام ان شاه ون قف es‏ وذكر في شرح مختصر 
الطحاوي") للأسبيجابي : فإذا قاتلوهم ومن قوم فه لا يتل اسهم » 
ولا Ja‏ منهم مدر ولا جريح إذا لم تكن لهم BS‏ يتحيّزون إليها ٠»‏ ولا SE‏ 
جریحهم ومذیرهم . وذكر في مختصره “عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 
أن الإمام jd‏ في الأسارى Gf‏ شاء أطلقهم Sly‏ شاء قتلهم إن كانت لهم ES‏ 
وشوكة. Ul,‏ ظاهِرٌ الرواية فیقتلهم SY‏ كانت لهم قوة وشوكة. 


ولو كان KW‏ يخدم مولاه (Ges ples‏ حتی y‏ يبقى OM del)‏ من 
أهل O A‏ وكذا Halt‏ إذا أخذت وكانت تُقائل Ye‏ حتى لا يبقى من 
أهل البغي أحد؛ ولا تقر . 


BS‏ مَنْ تهینا عن قتله إذا أخذ فلا باس بقتله في حالة اتصال 
(الفتنة)(***) , 


فتحرّر لنا من هذه النقول كُلّها OT‏ الأسير من أهل البغي إذا لم تكن له 


A 
a 


فئة لا يجوز للإمام O‏ وله أن يحبسه ويُعزّره. Sy‏ كانت له فد فالإمام 


(*) كذا في الاصل. dy‏ أستطع ins‏ صحتها. 

(**) ليس في الأصل . 

(*###) ليس في الأصل . 

)1( في مختصر الطحاوي » ص ۲۵۷: « دُعيت a)‏ إلى الرجوع إلى الجماعة 
والدخول في طاعة الإمام الذي يجب عليها طاعته. فإن فعلت ذلك والاً قوتلت » 
do‏ منها مدبرٌ ولا أسيرٌ » pd‏ لها على جریح. . ». 

(۲» لم أجد التص في المختصر » ولا في المصادر الحنفية. وقارن بفتح القدير /٤‏ 1۱۲. 

(۳) قارن بفتح القدير 4/ 4١17‏ ۰ وبدائع الصنائع ۰۱8۱/۷ 

(4) المبسوط ۱۰/ ۰۱۲۷ وفتح القدير 4/ ENVY‏ 


\Yo 


مخیر إن شاء قتله ‚au els bf,‏ وأما تول الأسبيجابي : « وفي ظاهر 
الرواية فيقتلهم إذا كانت لهم قوة وشوكة » فیشیر إلى تم من غير تخیر 

بين القتل والإطلاق. كما يشير قول الا سبيجابي : « ولو كان is‏ يخدم 
مولاه » إلى آخره ‏ إلى أنه Y‏ ويفرّق بين A‏ والعبد الذي للخدمة 
ولكن یخبس . والمرأة مثله. وذكر في البدائع 217 أنه إذا كان العبد يقاتل مع 
مولاه يجوز قتله . bly‏ كان يخدم مولاه Y‏ يجور gales‏ وفي (المبسوط) 
مثله). وهذا Us‏ في GE‏ أسير أهل البغي ؛ aly‏ البغي مَنْ تقدّم تفسيرهم 
على التفصيل الذي ذكره الأسبيجابي ؛ وهو الحق في المسألة. 


tha الخامس : : في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ وما لا يمنع . قد‎ Uy 
إذا‎ Y الصبيان والشيخوخة والعمى والأنوثة موانع من القتل‎ Sf NEN عن‎ 
قاتلوا یلوا في حال القتال وبعد الفراغ‎ OB » كان هؤلاء قاتلوا مع البغاة‎ 
0 منه » أي في حال الاشر على ما قَدَمْناهُ في القسم الرابع.‎ 
la جاز‎ Ls] قتلها‎ OY المرأة لا قل بعد الفراغ من القتال‎ ÓN المبسوط على‎ 
© Jal للشرٌ وقد آندفع بالاشر دون‎ 


(#) في الأصل: لثن. 

)1( بدائع الصنائع ۷/ UL, :14١‏ العبد الماسور من أهل البغي فان كان قاتل مع مولاه 
يجوز قتله » وان کان يخدم مولاه لا يجوز قتله ولكن یحبس حتى يزول بغيهم فیرد: 
عليهم. 

(۲) المبسوط للسرخسي /٠١‏ ۱۲۷ . 

(۳) البدائع ۷/ ۰۱6۱ 

(5) في المبسوط ۱۰/ ۱۲۷: « وإذا أخذت Hall‏ من أهل البغي فإن كانت تقاتل حبست 
حتى لا يبقى منهم dl‏ ولا تقتل OY‏ المرأة لا قتل على ردّتها فكيف تُقتل إذا كانت 
باغية؟! وفي حال اشتغالها بالقتال نما جاز قتلها دفعاً وقد اندفع ذلك حين 


U. . اسرت‎ 


۱۳۹ 


هل يجورٌ للإمام أن يقتل أسيراً من البغاة إذا أظهر التوبة وان كان له 23 
أم لا؟ قلنا Jf‏ هذه الصورة غير منقولةٍ في علمي 58 ذكر في المبسوط () 
Sf‏ أهل العدل إذا لقوا أهل Maira e‏ فحمل Je‏ من Jal‏ العدل 
على رجل, من Jal‏ البغي فقال: 123 Ally‏ السلاح بك عنه. وكذلك لو 
قال: BST‏ عنى حتی انظر في Al ICH; Weyl‏ السلاح SSO‏ 
عنه MAY‏ نم diy‏ لیتوب وقد حصل المقصود فهو کحريي, ]13 أسلم ؛ 
Lu ay,‏ دفعاً لبغيه وقتاله وقد اندفع ذلك حين en A‏ فاعثبرت 
التوبة حال القتال وهي بلا شلف أقوى من حالة الاشر. فالتوبةٌ حالة الاسر 
أولى بهذا الاعتبار! فلا ی الأسيرٌ إذا تاب. فعلم من هذا البحث Of‏ التوبة 
Lad‏ من الموانع 

Ul,‏ السادس ففي بیان ما يُعْمَلُ بأموالهم ونسائهم إذا قدرنا علیهم. 
وذكر في المبسوط(": ولا ett‏ نساژهم وذراريهم لأنهم مسلمون ؛ ولا 
BLS‏ أموالّهُم لبقاء العصمة فيها ES‏ بدار الاسلام (*). وما أصاب 
أهل العدل من ELS‏ أهل البغي وسلاحهم . فلا باس باستعمال ذلك عليهم 
عند الحاجة( وقد أخذ رسول الله Le‏ الله عليه وسلّم من صفوان دُروعاً 


(*) في الأصل : نتاتلهم. 

(#«) في الأصل: Y‏ 

(۱) المبسوط ۱۰/ ۱۳۳ . 

(N)‏ بعد هذا في المبسوط ۱۰/ ۱۳۳ : لانه استأمن لینظر في آمره فعلیه أن یجیبه إلى ذلك 
رجاء أن یحصل المقصود بدون القتال. . إلخ. 

۰۱۲۱ /1١١ المسوط‎ )۲( 

(4) بعد هذا في المبسوط: فان التملك بالقهر یخص بمحلٌ ليس فيه عصمة الاحراز بدار 
الاسلام . 

)9( بعد هذا في المبسوط: لانهم لو احتاجوا إلى سلاح أهل العدل كان لهم أن يأخذوه 
للحاجة والضرورة؛ وقد أخذ رسول اللّه. . إلخ. 


۱۳۷ 


فى خرب هوازن وکان ذلك بغیر رضاه. وإذا وضعت الحرب آوزازها $ 
علهم جميمٌ ذلك لزوال الحاجة(؟. وذکر في الهدابة("؟: ولا تسبی لهم 
ei‏ ولا pda‏ لهم „Ju‏ ولا باس of‏ یقاتلوا بیلاحهم إن ¿Lat‏ 
المسلمون إليه. وقال الشافعي : Y‏ يجوز. ELSI)‏ على هذا ill‏ 
لنا We St‏ رضي الله عنه قسم السلا بين أصحابه بالبصرة وكانت and‏ 
للحاجة لا ALLA‏ 

ویحبس(*) الإمام أموالهم ولا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا 
فيردها علیهم. القسمة ly OE UB‏ الب GHB‏ شرٍهم بكشر 
شوكتهم ولهذا يحبسّها عنهم Sy‏ كان لا Chow‏ إليها Y‏ أنه يبيع الكراع BY‏ 
في حبس الثمن نظراً A‏ فلانیفاع الضرورة(؟. وهذا القسم 
ظاهز لا يحتاج إلى الكلام عليه. 

Uy‏ السابع : ففي بیان مَن يتل من البُغاة؛ هل slay JU‏ عليه ام 
لا؟ ذكر الأسبيجابي في شرحه(: مَنْ dd‏ من أهل Jl‏ ولا يُصَلَى 


)1( اختصر الطرسوسي النص في الجمّل الأخيرة Lal‏ 

(۲) الهداية (مع فتح /٤ qual‏ ۰1۱۲ 

(۳) في الهداية ٤‏ / 417 -۱۳: وقال الشافعي لا یجوز. والکراغ على هذا الخلاف. له 
أنه مال مسلم فلا يجوز الانتفاع به Y‏ برضاه. ولنا أن Le‏ قسم السلاح فیما بين 
آصحابه بالبصرة وکانت قسمته للحاجة لا للتمليك » ÖY‏ للإمام أن یفقل ذلك في 
مال العادل عند الحاجة ففي مال الباغي أولى » والمعنی فيه الحاق الضرر الأدنی 
لدفع الاعلی . وقارن بالام للشافعي /٤‏ ۱۳۷. 

(5) عن الهداية qu)‏ فتح القدين 4/ ¿EW‏ 

() في الهداية: فلما بیناه. 

)١(‏ في الهداية: وأما الرد بعد التوبة فلاندفاع الضرورة ولا استغنام فیها.. 

(Y)‏ في مختصر الطحاوي ص ۲۵۷: «ولم Sate‏ لها (الفئة الباغیة) على جریح » ولم 
غنم لها مال » ولم تنب لها ذرية » ولم deat‏ على GB‏ منها». 


۱۳/۸ 


عليه. وذكر في البدائم': Uly‏ قتلى أهل البغي La‏ عليهم لما رُوي 
Sl‏ علياً ما صلّی على Jal‏ خروراء؛ ولکتهم o‏ ویکفنون Yi‏ 
ذلك من E‏ موت بني pal‏ أن توخذ رژوسهم (ويبعث)** بها إلى 
الآفاق » وكذا رؤوس Jal‏ الحرب(. وذکر في (الذخيرة)": ولا Bat‏ 
على أهل البغي ولا Lal oll‏ ولكنهم یعون لإماطة الاذی؛ ولا القيام 
(بخشلهم والصلاة عليهم E‏ مُوالاةٍ والعادل Eos‏ عن مُوالاة أهل 
A!‏ الباغي وكذا بعد موته. وكان الحَسَنْ de‏ زياد يقول: إذا 
بقيت لهم فا لا hat‏ عليهم ولا ALE‏ » وان لم تبق ql‏ فلا باس 
للعادل Jb‏ قريبه من أهل البخي إذا ade Lady JF‏ هذه Bye‏ 
والتوفيقٌ بين ما ذُكر في (البدائع) وبين ما ذكره في الذخيرة Le Jas‏ 
ذكره Gp al‏ زياد. 


Heady JA من أهل العدل أنه: هل‎ JE الثامن : ففي بیان من‎ Ul, 
به‎ fads من أهل العدل فإنه‎ JS عليه أم لا؟ وذكر في شرح الأسبيجابي : مَنْ‎ 
UN حکم الشهید(. وذکر في البدائع‎ USS, بالشهید‎ Jal ما‎ 


(#) ليس في الأصل . عن البدائع. 

(##) ما بين الحاضرتين عن هامش الاصل. 

(۱) بدائع الصنائم ۷/ VEY‏ 

(۲) في بدائم الصنائم: OY‏ ذلك من باب المثلة وأنه منهي عنه لقوله عليه الصلاة 
والسلام : لا تمثلوا. وقارن بشرح السیر الکبیر ۱/ ۰۱۱۱-۱۱۰ 

(۳) الذخيرة البرهانية؛ قارن بص ۱۱۸ والنص مشابة لا ورد في البسوط ۰۱۳۱/۱۰ 

)٤(‏ في المبسوط: وجعل ذلك بمنزلة قتل الأسير والتجهیز على الجریح لأنْ في القیام 
بذلك مراعاة > القرابة » ولا باس بذلك إذا لم يبق لهم فثة. 

)0( ليس في مختصر الطحاوي نص مشابه. 

(«) بدائع الصنائع ۷ EY‏ 


۱۳۹ 


و و 


أهل البغي ca‏ بهم ما Guat‏ بسائر الشهداء ولا a‏ ییون في 
ثيابهم » Linky « bid e A‏ عليهم لانهم شهداء. 
Ul,‏ التاسع : ففي بیان الباغي إذا J3‏ أحداً من أهل العدل ثم ظهرنا 
عليه هل نقتص منه للعادل أم لا؟ ذكر الأسبيجابي) في شرحه أن ما أتلفه 
Jal‏ العدل من أموال أهل البغي في الحرب أو قاتلوهم فأصابوا الانشن فان 
ذلك لا یکون مضموناً عليهم . وكذلك ما لت Jal‏ البغي من Jal‏ العدل 
من مال, او نفس فإنه لا 345 مضموناً عليهم إل أن يوجد le‏ الرجل بعينه 
فير إليه. وذكر في البدائم": العادل إذا أصاب من أهل البغي شيئاً؛ دما أو 
جرا Sus‏ استهلكه فانه Y‏ ضمان عليه. UL,‏ الباغي إذا أصاب شيئاً من 
أهل العدل فقد اختلفوا فيه؛ قال أصحاينا: Of‏ ذلك موضوع. وقال 
الشافعي : إنه مضمون, ولو فعلوا شيئاً من ذلك قبل الخروج وظهور 
المنعة أو بعد الانهزام وتفرق الجمع یژخنون به GLI EY‏ إذا تقتمت) 
آنعدمت UL, ON‏ الباغي إذا قتل العادل فیحرم المیراث عند أبي 
بر وعند أبي حنيفة ومحمد نْ قال: la‏ وأنا أعلم Jl‏ على الباطل 
ER‏ وذکر في (الهداية): ,وإذا قتل de‏ من أهل العدل La‏ فان 


.۲۵۸- ۲۵۷ موجز مشاب في مختصر الطحاوي » ص‎ ue قارن‎ )١( 

)1( بدائع الصنائم ۷/ ٠٤١‏ . 

(r)‏ ترك الطرسوسي عدة عبارات من البدائع ثم عاد للنقل عنها. وقول الشافعي هذا في 
مذهبه القديمء لکنه رجم عنه في الجدید؛ قارن بالام :0/4 . 

HS )5(‏ في الأصل » وليست في البدائع » وأحسبها: انعدمت. 

)0( يترك الطرسوسي عدة عبارات بعد هذا » ثم يعود للنقل عن البدائع ۷/ ٠٤١‏ . 

(1) في البدائع: a‏ وأمًا الباغي إذا قتل العادل يحرم الميراث عند أبي يوسف. وعند أبي 
حنيفة ومحمد: إن قال قتلته وکنت على Ge‏ وأنا الآن على حق لا يُحرم الميراث » 
وان قال قتلته وأنا أعلم أني على باطل يُحرم »! ثم يورد تعليلاً طويلاً لذلك. 

(۷) الهداية (مع فتح القدیر) EVE /٤‏ 


۱۳۰ 


jl By Se على‎ OW وأنا‎ Ge على‎ Es وان قتله الباغي وقال:‎ cua 
نفس‎ at والعادل إذا‎ más اعلم أي على باطل لم‎ ul, cis قال‎ 
OLE والباغي إذا قتل العادل لا يجب‎ ¿O يضمن ولا‎ YO الباغي‎ 

عليه عندنا Ae‏ . وقال الشافعي في القديم إنه يجب “. 


Uy‏ العاشر ففي بیان Sf‏ العادل إذا قتل الباغي هل توح dys‏ الباغي منه 
ام يقتص. وقد علم من القسم التاسع أنه لا يضمن. 


)1( في الهداية بعد هذا: وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما Sal‏ 
em‏ الهداية: أو ماله . 

(۲) في الهداية زیادة: لانه مأموز بقتالهم دفعاً لشرهم. 

)4( رجع الشافعي عن هذا الراي في مذهبه الجدید؛ قارن بالام 4/ ۰۱۳۷ 


۱۳۱ 


القصل الثاني عشر 
في الجهاد ell dead y‏ 


الکلام في هذا الفصل في مواضم() أحدها في بیان وقت وجوبه. 
والثاني في الجعائل . الثالث في الفرار من الزحف. الرابع من يجوز قتله من 
السادس فیما يجب من طاعة الامام وما لا يجب ویندرجْ فيه صلاةٌ الخوف. 
السابم في الأمان. الثامن في المحاصرین من الکفار إذا طلبوا الاسلام أو 
عقد الذمة وأبى الامام . التاسع : السبایا. العاشر: في الشهید وما يصنع به. 
الحادي عشر: في مفاداة الأسرى بالأسری. الثاني عشر: الغنائم وكيفية 

الأول : إعلم SF‏ الجهاة (فرض ‏ كفاية في غير نفيرٍ ple‏ ول 
ففرض عين . وقتال fy Corto JS‏ لم يبدأونا. 

الثاني": في الجعائل إذا وقعت الحاجةٌ إلى تجهيز الجيش فلا يخلو 
Uf‏ أن 5,85 للمسلمين قوة القتال Ó‏ كان في بيت مال المسلمين مال فلا 
(*) ليس في الأصل. 


(۲) قارن ببدائع الصنائع ۷/ ۰۹۸ والهداية (مع فتح القدیر) SE‏ ۲۸۲-۲۸۰ . 
(۲) عن شرح السير الكبير ۱/ ۰۱۳۹ 


۱۳۳ 


ينبغي للإمام أن يتحكم على آرباب الاموال LEG‏ شيئاً منهم من غير طيب 
من انسهم. فلا يكونٌ ذلك حراماً بل يكون حَبْساً مرغوباً فيه سواءٌ كان في 
بيت المال dls‏ أو لم يكن. وان لم يكن في بيت المال مال فلا باس بان 
یتحکم ۳2 على آرباب الأموال بقدر ما یتقوی به الذين يخرجوة إلن 
الجهاد. if Vs‏ أبا بكر رضي A‏ عنه بعث البعوث بعد وفاة 
mn 0 e‏ عليه وسلّم من مال الأغنياء. وهكذا فعل عمربن 
الخطاب ؛ وكان يُعطي الغازي Go‏ القاعد. 


الثالث: في الفرار من الزحف. قال محمد بن الحسن(). لا Cal‏ 
للرجل من المسلمين أن یر من رجلين من المشركين. ولا باس بان یر من 
ثلاثةٍ أو mst‏ وكانوا GLI yall‏ على قتالهم ás‏ الله تعالى الأمر 
لقوله تعالى 29 : «الآن ais‏ الله عنکم وعلم 3 فيكم ضعفا» . واعلموا 
- رحمكم الل أن عدد المسلمين إذا كان اي عشر TTL‏ لا de‏ لهم 
Al‏ ارء öl‏ كان Sue‏ الكفار أضعافاً لذلك للخبر eye)‏ رسول الله صلّی 
Air‏ عليه وسلّم بأنه إذا بلغ a Gl‏ عشر ألفاً OOTY‏ وهذا 
إذا اجتمعت کلمتهم أمَا إذا افترقت فيعتبر الواحد NL‏ بشرط 
الطاقة . 


الرابع : فيمن يجوز UF‏ من المشرکین وَمَنْ لا يجوز MS‏ قال أبو 


(*) في الأصل زيادة: أن يفر. 

(**) ليس في الاصل. 

(۱) مثل أبي بكر ليس في شرح السير الكبير؛ بل ذكر صنيع عمر فقط. 
MENT‏ 

(۲) سورة الأنفال/ 11. 

.1۸- 1۷ /۱ قارن بالاثر عن ابن عباس مرفوعاً في شرح السیر الکبیر‎ )٤( 


Wi 


یوسف(۲ ۰ سئل أبو حنيفة عن OI‏ النسّاء والصبيان والشيخْ الكبير الذي 
لا Gobet‏ القال فنهى عن ذلك وكرهه. وكذا dads JE Y‏ ولا أعمى ولا 
يابس ZEN‏ والمقطوع اليمين والمقطوع يده ورجله من خلال" الا أن یک ون 
أحد هؤلاء ممن له ری في الحرب أو تكون ista al‏ وکذا بل من 
كان يقال من هؤلاء الذين عدذناهم دفعاً لشرّهم غير أنَّ الصبيّ والمجنون 
لا یقتلان ما داما لا يقاتلان Y LA 2s‏ باس بقتله بعد N‏ 
كان Sails U2‏ فهو في حال إفاقته كالصحيح . ويُكْرَهُ أن يبتدىء el‏ 
أباه المشرك ALAS‏ (فلو قصد الاب قتله بحيث لا كه دَفْعُُ Y‏ بقتله 
فلا باس Me‏ أن [SAGE‏ لو شهر EN‏ سيفه على ابنهء ولا 
یک للابن 455 إلا بقتله „IE Walz,‏ 


و 
الخامس : في بیان ما ينتهي به امر القتال. 


(#) ربا کانت: من خلاف . 

(##) ما بين اطاصرتین عن هامش الخطوط. 

(۱) لم اجد الرواية عن أبي حنيفة في الخراج لابي یوسف . ص ۱۹۳ - ۱۹۵ . والنص في 
المبسوط ۱۰/ ATV‏ 

(۲) قارن بشرح السیر الکبیر 4/ NEVO‏ ۱1۱۲ والمبسوط ۱۰ ۰۲-۵ ۰۲۹ 
ومختصر الطحاوي ص TAT‏ ۰ وبدائع الصنائع ۷/ ۱۰۱ ۰ والهداية وفتح القدیر 
۶ - ۰۲۹۲ 

ge )۲(‏ الهداية (مع فتح القدیر) ۰۲۹۲/4 

(۳) في الهداية زيادة: لانه من fal‏ العقوية لتوجه الخطاب نحوه. 

)٤(‏ في الهداية: لقوله تعالی : وصاحبهما في الدنیا معروفاً» » ولانه يجب عليه إحياؤه 
بالانفاق فیناقضه الاطلاق في إفنائه. فان آدرکه امتنع عليه حتی يقتله غیره OY‏ 
المقصود یحصل بغیره من غير اقتحامه المائم. وان قصد الأب. . الخ. 

(0) في الهداية زيادة: فلا بأس به SY‏ مقصوده الدفع ألا تری af‏ لو شهر. . إلخ. 

(7) في الهداية زيادة: EWS‏ فهذا أولى . 


۱۳۵ 


يجب أن یلم أن آمر القتال ينتهي , بشيئين": الاسلام » وقبول 
الجزية. AS‏ مدنا عير كار Ais‏ وكذا یحتاج إلى بیان مَنْ 
ا Ut‏ الأول: JS‏ على 
منهم مَنْ يجحدُ الباري عَرّ وجل » ومنهم BF‏ به إل أنه یر 
dos Jes‏ كعَبَدَةٍ الاوثان, فمن أنكر الباري تعالى إذا قر Soba‏ 
ا > ومن «A‏ وجحد وحدائیته ot‏ قال لا Soe a $ di‏ بإسلامه. 
ومن al‏ الله » وجحد رسالة نينا محمد do‏ الله عليه وسلّم 
بحکم بكفره فإذا آفر برسالته بحکم بإسلامه. ¿US Ul,‏ كاليهودي 
والتضراني فقد قال محمد بن الحسن”" إن إسلامه كان في زمن رسول الل 
صلی abt‏ عليه وسلّم به ينبت بشهادة أن لا dp‏ إل الله Sty‏ محمداً رسول اله ؛ 
ul,‏ اليوم ببلاد العراق إذا قال اليهودي أو النصراني : أشهدٌ of‏ لا اه إل Al)‏ 
وان محمداً رسول الله لا يكم إشلامه مالم Shes JE‏ من ديني Lay‏ 
في OLY‏ وقد أشبعْتٌ ما قال الأصحابٌ في هذه المسألة في كتاب 


(أنفع الوسائل إلى تحرير EEE BL‏ 
ee‏ 


)1( الكلام منقولٌ بالمعنى عن بدائع الصنائع ۷/ ۰۱۰۳-۱۰۲ 

)1( جعلهم الكاساني آربعة أصناف؛ قارن ببدائع الصنائم ۷/ ۰۱۰۳-۱۰۲ 

bh 5‏ محمد بن الحسن في شرح السیر الکبیر ۱۵۱/۱ -۱۵۲. 

)8( إلى هنا عن شرح السیر الكبير ۱/ ۱۵۲-۱۵۱ 

)0( الطرسوسي : الفتاوى الطرصوسية أو أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل » صححه 
وراجع نقوله للمرة ة الاولی مصطفى محمد خفاجي e‏ مطبعة الشرق بالقاهرة 
AN [n\Ttt‏ ص ص 11-5۸ . وقد درس الطرسوسي حتی ص ٠٤‏ طرائق 
إسلام أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ثم تابع فيما تبقى من صفحات دراسة 
إسلام « عبدة الأوثان والنيران والمشرك في الربوبية والمدكر للوحدانية كالثنوية. . » 


۱۳۹ 


Strat US‏ صنف لا تجورٌ (الجزية فيهم ولا ARE]‏ الذمة لبم وهم 
المشركون من a‏ ب ممن لا AS‏ لهم)“ کنحو: BIER OLE‏ 
والأصنام . فإذا ظهر Já y pas‏ من رجالهم الا السيف أو الإسلام 
ونساژهم وصبیانهم BS‏ وصنف تجوز الجزية منهم gral‏ وهم jal‏ 
الکتاب أي اليهود والتصاری من العرب وغيرهم . وکذا يجوز أحدٌ الجزية من 
المجوسي بالإجماع عربياً كان أو غير عربي . Ul,‏ الصنف الذین آختلفوا 
في جواز الجزية منهم فهم قوم من المشركين غير العرب وغير أهل الكتاب 
والمجوس ؛ ويجوز LEE‏ الجزية منهم عندنا(") خلافاً للشافعي". ولو 
طلبت الأسارى من إمام المسلمين الذمة فللامام أن یعطیهم الذمة. 
السادس : فيما يجب من طاعة الامام وما لا يجب. ویندرج فيه Br‏ 
صلاة الخوف . وإذا دخل العسکر دار الحرب للقتال فأمرهم pl‏ 
بشي فعلى العسكر أن يطيعوه في ذلك SY‏ أن ;5,6 المأمورٌ به معصيةً 
بیقین . وین هذا لا يخلو من ثلاثة أوجه ؛ Uf‏ إنْ علم العسكر أنهم ينتفعون 
بشيءٍ lija‏ به بيقين بأن أمر الإمام بان لا یقاتلوا في الحال مثلا وعلم 
ee,‏ وه . أو إن علم 
العسكر أنهم ینضرون بالقتال في الحال بأن علموا af‏ أهل الحرب لا 
يطيقونهم في القتال وعلموا Af‏ لهم مددً بلح بهم وینْصَرون بهم على قتال 


(#) عن هامش الأصل. 

(ae)‏ فى الأصل: نحو کعبدة. 

4 قارن ببدائع الصنائع ۷/ ۰۱۱۱-۱۱۰ والهداية (مع فتح القدير) 5/ ۳۷۲-۳۱۹ ۰ 
والمبسوط ۱۰/ ۰۱۱٩‏ 

AV / الام‎ 5 

(۲) عن شرح السير الكبير ۱/ 110 وما بعدها. ER‏ النقل بالمعنی . 

)٤(‏ في شرح السير: بشيء من أمر الحرب. 


۱۳۷ 


المسلمين فلا يطيعونه فيه . أو إن شکوا في المنفعة والضرار واستوى الطرفان 
فإنهم يطيعونه OY‏ طاعة الامیر > على العسكر بيقين SEN Spills‏ 
„HL‏ 


وإذا عصى oly‏ من الجند أميره فيما أمره فلا ينبغي للإمام أن يؤدّبه من 
las dil‏ ولكنْ Carats‏ حتی يعود إلى مثل ذلك Of‏ عصاه بعد ذلك أذبه 
إلا أن LIE cat‏ فإنه LEY‏ سبیله إذا حلف أنه إنما خالفه بعذرٍ. وإذا نادى 
منادي الأمير ST‏ الساقة غداً على أهل كذا والميمنة على Jal‏ كذا والميسرة 
على أهل كذا ob‏ العدو على الساقة فلا باس على fal‏ الميمنة والميسرة 
أن يُعينوا أهل الساقة إذا خافوا عليهم. وهذا إذا كان ذلك (BEY‏ 
بمراکزهم . وا إذا كان ذلك Joel‏ بمراكزهم فلا يعينوهم: ون أمرهم الأمير 
أن لا یخلوا مراكرّهم « ونهى أن يُعين بعضهم بعضاً فلا ينبغي لهم أن يُعينوا 
أهل الساقة Of‏ حافوا عليهم وان آینوا من ناحيتهم ؛ OY‏ طاعة الأمير فرض 
وما يخافونه موهوم والموهوم لا يعارض المتيقن. 


Ul‏ معرفه) صلاة الخوف فاعلم أنه EC‏ الخوف صلى الإمام 
بالناس الصلاة المفروضة ويجعلهم طائفتين طائفة في وجه العدو e‏ وطائفة 
يصلّي بهم فيصلي بهؤلاء شطر الصلاة ثم تذهب هذه الطائفةٌ إلى وجه العدو 
Br 1 5‏ يم ?. e‏ 
وتأتي الاخری يصلي بهم شطر Mal‏ تم A‏ الامام » وتذهب هذه 
الطائفة فتقف بازاء العدو وتأني IN‏ فیتمون صلواتهم بغير قراءة 3 تأتي 
الطائفة فیقضون ما فاتهم بقراءة. وهذا معروفٌ في كتاب الصلاة في الفقه . 


(*) ليس في الأصل . 
(۱) عن شرح السير الكبير ۱/ ۲۲۶ وما بعدها. 


۱۳۸ 


وأبو يوسف يقول إنها غير مشروعةٍ في ¿VEL‏ 

السابع : في الأمان»: يجب أن َل of‏ الرجل المسلم أو المرأة 
المسلمة إذا ما al‏ حصن taal‏ مهما ولا يجوز pl Jed‏ بعد 
ذلك. وهو كالولاية في باب اللکاح إل أن يكون في ذلك مفسدة 4353 
الإمام لافتئاته على رأيه. ولو آمن الإمام بنفسه E‏ م رای المصلحة il‏ نبذ 
إليهم وقاتلهم . 

ولا يصح م SUM‏ من العبد ولا عن Al‏ الذي خرج Ar)‏ 
المسلمين للقتال « ولا آمان dr‏ أيدي العدو» ولا تاجر يدخل عليهم . 
ومن ¿ اسلم في دار الحرب ولم on‏ إلينا لا يصح م أماله . 

Dental‏ في المحاصر ين من الكفار إذا طلبوا الإسلام أو عقد الذمة. 
إذا حاصر الامام(**) مدينةٌ من مدن أهل eee‏ فطلب أهل الحرب أن 
يُسلموا فأبى الإمام ذلك فهذا ما Y‏ بحل للإمام. لأنّ القتال ما شرع لعينه بل 
لاجل الإسلام أو لقبول عقد الذمّة. قال الله تعالى: تفاتلونهم أو 
يُسلمون». وقال جل وعلا: حتی يُعطوا الجزية. . 4. 

العام : في السبايا: ينبغي أن يُعلم if‏ السبية لا يجوز وطؤها إن كانت 
SL‏ حتى تضع . . وان كانت غير حامل حتی Laa‏ بحيضة . 


(*) ليس في الأصل . 

(Ae)‏ من هنا وحتی أول ق 1۲ f‏ بخط oT‏ أحدث عهداً. 

ate)‏ في الأصل : حاملة. 

)1( قارن بمختصر الطحاوي > ص ۳۸- ۳۹ حيث يرد كلام مشابه. 

(y)‏ الفقرة مأخوذة عن شرح السير الكبير ۲/ ۵۷۲ ومابعدها باختصار » وشرح السير الكبير 
۱ ۲ وما بعدها باختصار. وقارن بالهداية (مع فتح القدير) 5/ ۰۳۰۲-۲۹۸ 

(7) قارن بشرح السير الكبير ۵/ ۲۲۲۷ وما بعدها. 


۱۳۹ 


العاشر: في الشهيد وما يُصنع به. الشهيد إذا فتل في المعركة لم 
Laia‏ عليه وقال مالك : لا بسن عليه 

الحادي عشر(۱): في مفاداة الأسری بالأسری. لا بأس بان یفادی 
أسرى المشركين عند أبي يوسف ومحمد. وهو آظهر الروايتين عن أبي 
حنيفة. والاصل فيه أنَّ Gal‏ صلّى الله عليه ploy‏ فادى رجلين من 
المسلمين برجل من المشركين. 


الثاني عشر : في الغنائم۳): ما Gay‏ الله تعالى على أيدي المسلمين 
من أموال المشركين ومدنهم ؛ فإذا فتح السلطان بلدة عنوةً أي قهراً فهو 
بالخيار إن شاه قسمها بين الغاتمين » كما فعل رسول الله لى الله عليه 
وسلّم بخيبر» Ody‏ شاء Jat‏ أهلها عليها » ووضع عليهم الجزية » وعلى 
أراضيهم الخراج » كما فعل عمر بن الخطاب بسواد العراق بموافقة 
الصحابة له في ذلك. وقيل: الأولى هو الأول عند حاجة الغانمين ليكون 
عدّة في الزمان الثاني . وهذا في العقار. وإنما في المنقول المجرد لا يجوز 
المن بالرد عليهم لانه لم يرد الشرعٌ به. ول So‏ عليهم بالرفاء والأراضي 
يدفع إليهم من المنقولات بقدر ما يتهيأ لهم من العمل. 

وهو في AM‏ بالخيار of‏ شاء قتلهم abi he a‏ عليه وسلم 
قتل. ولأنّ فيه حسم" ماة LLU‏ وان شاء استرقهم. Ly‏ شاء تركهم 
أحراراً ذمة للمسلمين. ولا يجورٌ أن يدهم إلى دار الحرب ON‏ فيه تقويتهم 
(#) في الأصل: ختم. 
)١(‏ عن شرح السير الكبير /٤‏ ۱۵۸۷ وما بعدها باختصار. وقارن ببدائع الصنائم 

AY! /V 
‚Yoo_ror/t قارن بشرح السير الكبير 5/ ۱۱۹ ء والهداية (مع فتح القدير)‎ )۲( 
عن شرح السير الكبير ۳/ ۱۰۲ باختصار.‎ N 


۱:۰ 


على المسلمین(). فان أسلموا لا يقتلهم لاندفاع شرهم. وله أن pj‏ 
إذا أسلموا بعد الأخل, 


Mp,‏ آر اد الإمام العود ومعه مواش ولم يقدر على نقلها إلى دار 
الإسلام ذبحها وحرقها ؛ ولا يعقرها » ولا يتركها من غير أن يحرقها بالنار 
حتى لا ينتفع ML)‏ ویخرب البنیان » ويحرق الأسلحة أيضاً. وما لم 
Sow‏ منها يدفنه في موضع Clip Y‏ علیه. 

Ul,‏ كيفية القسمة للغنيمة. hel‏ أن الإمام لا یقسم غنيمة في دار 
الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام. فإن لم يكن للإمام حمولة يحمل 
الغنائم عليها قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم 
يرتجعها منهم )1( فيقسمها. وصورة TOLL‏ تقسم خمسة 
أجزاء ؛ خمس منها لله تعالى يقسمه على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى ۰ 
وسهم للمساكين » وسهم لابن السبیل یدخل فيه فقراء ذوي القربى 
ويُقدّمون ؛ ولا تدفع إلى أغنيائهم. والأربعةٌ الباقيةٌ يقسمها بين الغانمين 
للفارس سهمان وللراجل سهم. ويستوي فيه صاحب العربي والبردُون (۱) 


ولا يهم للملوك ولا للصبي ولا لامرأةٍ ولا ذمي ؛ ولکن برضخ لهم 


(*) ليس في الأصل . 

.۳۰۷ "١5 / 4 عن الهداية‎ )١( 

(۲) عن الهداية (مع فتح القدير) .7١8/5‏ 

5 عن الهداية 4 / ۳۰۹. 

)8( قارن ببدائع الصنائع ۰۱۲۱/۷ 

(*) قارن بالهداية (مع فتح القدير) 5/ ۰۳۲۹-۳۲۸ 
CV‏ قارن بالهداية Yo LYE /٤‏ 


۱:۱ 


الامام بحسب ما يرى. CA‏ بمنزلة العبد والذمي نما Pd) Ge‏ 
قاتل أو do‏ على طريق ؛ ولا كذلك العبد ‏ إنما پرضخ له إذا قاتل. والمرأٌ 
إنما Ab‏ لها إذا كانت تُداوي الجرحى e‏ وتقوم على المرضى . ولا يْلغ 
ہما پرضخه لها سهماً من سهام الغانمين. 

Uf,‏ السلطان() فله خمس الخمس عند بعض العلماء مکان ما كان 
یاه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لنفسه. Aly‏ أنه ليس له ذلك 
وإنما له كواحدٍ من الجيش. فان كان له إماء*** ومماليك وقاتلوا ؛ فإنه 
يرضح JS‏ واحدٍ منهم دون سهم من الغنيمة ويكون للسلطان؛ DY‏ العبد 
وما يمالك لمولاة : ولا فک أنه ي Ll‏ عن بفية أغل sde‏ + واللة 
أعلم . 

وهذا آخِرٌ ما Lad‏ تم الكتاب. واللّه اعلم بالصواب » Lo‏ الله 
على سيّدنا محمّدٍ وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. 


(*) ليس في الأصل . 

(**) کذا في الأصل. 

(##*) في الأصل: مما. 

)1( قارن بالهداية رمع فتح القدير) ATV YY USE‏ 


۱:۲ 


فبرس المصادرا* 


إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزييدي, .٠١ ١‏ طبعة 


بيروت المصورة عن نشرة القاهرة القديمة. بدون تاريخ . 


الآثار لأبى يوسف . نشر أبى الوفا الأفغانى . حيدر أباد الدکن /اغ"117م. 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي . صححه وعلق عليه محمد حامد 
الفقي . الطبعة الثالثة بالقاهرة بمكتبة الحلبي ۱۹۷۳ . 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي . نشرة Enger‏ في «Bonn‏ 
A0۳‏ . 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي. مكتبة الحلبي بمصر. 
الطبعة atl‏ ۰۱۹۷۳ 

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسف. نشر أبي الوفا الأفغاني . 
حيدر أباد الدکن؛ 1768م. 


اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي. حققه وعلق عليه صبحي 
السامرائي. نشرة عالم الكتب ببيروت. ۱۹۸۵. 


۱:۳ 


— الأدلة الرسمية في التعابى الحربية لمحمد بن منكلي . تحقيق اللواء 
الركن محمود شيت خطاب . بغداد ۱۹۸۸ . 

= الانتصار والترجیح للمذهب الصحيح لسبط ابن الجوزي . تعليق محمد 
زاهد الكوثري. نشر عزت العطار الحسيني . القاهرة Ir‏ 
1 

= الانس الجليل في تاريخ القدس والخلیل لمحيي الدین الحنبلي » „A‏ 
۲ بيروت وعمان ۱۹۷۳ . 

- آنفع الوسائل في تحریر المسائل (= الفتاوی الطرسوسیة) لعماد الدين 
الطرسوسي . نشرة مصر ۰۱۹۲۲ 

— الأوقاف والحياة الاجتماعية بمصر لمحمد محمد أمين . دار النهضة 
العربية بالقاهرة ۱۹۸۰. 

- إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي. نشر ناصر العلي 
الناصر الخليفي . الریاض ۱۹۸۷ . 

- بدائع الزهور في وفائم الدهور لابن ایاس. تحقیق محمد مصطفی . 
القاهرة ۱ وما بعدها. 

_ بدائع الصنائم في ترتيب الشرائع للكاساني» ۰۷-۱ الطبعة الثانية. نشر 
دار الكتب العلمية ببيروت. ۱۹۸٩‏ . 

— البداية والنهاية لابن كثير» ۱- ۰۱۶ نشرة القاهرة ١0١‏ - ۱۳۵۸ه. 
۲ -. 

La‏ تاريخ بغداد للخ للخطیب البغدادي ۰۱6-۱ نشرة الخانجي» وتصوير دار 
الكتاب العربي ۱۹۷٩۹ Ds‏ . 


3: 


تالى وفيات الأعيان لابن الصقاعى . تحقيق Sublet‏ .ل. دمشق ۰۱۹۷ 
تأنيب الخطيب فيما افتراه على ul‏ حئيفة من الأكاذيب لمحمد زاهد 
الكوثري . بيروت ۱۹۸۱ . 
تبصرة الحكام لابن فرحون. ١‏ ۲» تصوير بيروت عن الطبعة 
المصرية القديمة. بدون تاريخ . 
تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة. تحقيق فؤاد 
عبد المنعم أحمد. الدوحة بقطر ۰۱۹۸۸ 

۶ 43 
البلاطنسي . تحقیق ودراسة فتح alll‏ محمد غازي الصباغ. المنصورة 
MEVA‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبى» ۱- ۰ الطبعة الثانية بحيدر أباد ۱۹۷۸ - 
۰ -. 
أحمد بكير محمود» بيروت VA [ANY AV‏ 
Ayes‏ الطالب للعلموي» تصوير بیروت » بدون تاريخ . 
الجامع الصحيح للبخاري» ۱- ۰4 نشرة ۱۸٦۸ OLY cKrehl‏ - 
NV‏ 
الجواهر المضية في تراجم الحنفية للقرشي » ۵-۱ تحقيق عبد الفتاح 
محمد الحلو. القاهرة ۱٩۷۸‏ - ۰۱۹۸۸ 
الحسبة في الاسلام لابن تيمية. بيروت» دار الکتاب العربي. بدون 
تاريخ . 


حسن المحاضرة لجلال الدين السيوطي ١ ١‏ ۰۲ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم , القاهرة 2۱۳۸۷ ۰.۸۱۹۱۷ 

الخراج لأبي يوسف . تحقيق إحسان عباس . دار الشروق سيروت 
6 . 

الخراج لأبى „Aug‏ نشر محمود الباجي . تونس ٤‏ . 

الخطط للمقريزي» -١‏ ۲. نشرة مصورة بمكتبة المثنى عن الطبعة 
المصرية القديمة. بدون تاريخ . 

الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي» ۱- ۰۲ تحقيق الأمير جعفر 
الحسني . دمشق ۰۱۹۸ 

الدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني» ۱- ۰۵ 
تحقیق محمد سيد جاد الحق. القاهرة ۵۱۳۸۵/ ۰0۱۹۲۱ 

الدییاج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون» ۰۲-۱ 
تحقیق محمد الأحمدي آبو النور. القاهرة NAVE‏ 

رفع poll‏ عن قضاة مصر لابن حجر العسقلاني » ¿Y‏ تحقیق حامد 
عبد المجید . القاهرة ۰۱۹۲۱ 

الروض الزاهر في سيرة الملك الناصر لابن عبد الظاهر تحقيق 
عبد العزيز الخویطر. الرياض ۰۱۹۸۲ 

روضة الطالبین للنووي» ۱- ۰۱۰ نشر المکتب الاسلامي ببيروت 
ودمشق» بدون تاريخ . 

رژوس المسائل للزمخشري . تحقیق عبد الله نذير آحمد. بیروت 
«MAY‏ 


VE 


۳ سراج الملوك للطرطوشي . تحقيق جعفر البياتي . بيروت ۱۹۹۰ . 


_ السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي. الجزء الأول. تحقیق محمد 
مصطفی زيادة. القاهرة ۱۹٥٩‏ . 

— السهم المصیب في کبد الخطیب للملك المعظم عیسی الايوبي . مکتبة 
الخانجي بالقاهرة ۱۹۳۲ . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» ۱- ۸» 


القاهرة ۱۳۵۰ - ١0ه.,‏ 


شذراتٌ من کتب مفقودة جمع وتحقيق إحسان عباس. دار الغرب 
الإسلامي ببيروت ۱۹۸۸ . 


— شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني» ١‏ 60 تحقيق صلاح 
الدين المنجد ومحمل Ae‏ القادر أحمد. نشر إدارة إحياء التراث ثم معهد 


المخطوطات بالجامعة العربية. 


- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ۰۲-۱ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وعبد alll‏ بن عبد المحسن التركي . مؤسسة الرسالة ببيروت 
184 . 

- شرح العناية على الهداية لأكمل الدين البابرتي (مع فتح القدير للكمال بن 
الهمام). نشرة بولاق» ١١١٠ھ‏ . 

we -‏ الأعشى للقلقشندي. ۱ - .١5‏ الطبعة الشانية بالهيئة العامة 
للكتاب» عن نشرة دار الكتب المصریة ۰۱۹۱۳ 


۱:۷ 


- الطبقات السئية في تراجم الحنفية للتميمي» ۱- ۵ تحقيق محمد 
عبد الفتاح الحلی القاهرة ۱۹۷۰ وما بعدها. 

_ طبقات الشافعية لابن قاضي شهب ۱- 5» اعتناء عبد العليم خان. 
حيدر أباد الدکن ۱۹۷۸ - ۰۱۹۷۹ 

_ طبقات الشافعية للاسنوي» 29-١‏ تحقیق عبد الله الجبوري . بغداد 
۷۰ . 

ب طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين | لسبكي » ۰۱۱-۱ تحقيق محمود 
محمد الطناحى والحلى القاهرة ۱۳۸۳ - JOVEN‏ ۰۱۹۷۲-۱۹۹ 

العبر في خبر من غبر للذهبي» ۱- ۵ تحقيق صلاح الدين المنجد 
وفؤاد سيد. الكويت ۱۹٦۱۰‏ ۔- ۱۹٩٩‏ . 

العقد الفرید لابن عبد ربه. ۰۷-۱ تحقيق أحمد أمين وآخرين . القاهرة 
۸ - ۱۹۵۳ . 

- العقد الفرید للملك السعید لابن طلحة القرشي . نشرة مصر ۸٠۳١٠١‏ . 

- الغرة المنيفة لسراج الدین الغزنوي . نشر محمد زاهد الكوثري . القاهرة 
Mor‏ 

= فتح القدير للكمال بن الام > أد د٠3‏ نشرة بولاق MAA!‏ 

- الفروسية لابن قيم الجوزية. بغداد MAY‏ 

— الفروسية والمناصب الحربية لنجم الدين حسن الرماح المعروف 


بالأحدب. تحقيق عيد ضيف العبادي . بغداد 1486. 


۱1:۸ 


— الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي الهندي . كراجي ‚sırar‏ 
قضاه دمشق )= pl‏ البسام فيمن ولي elas‏ الشام) لمحمد بن طولون 
الصالحي . تحقيق صلاح الدين المنجد. دمشق ۱۹۷١‏ . 


_ كتاب الاعلام في مصطلح ot‏ والحكام لنجم الدين الطرسوسي . 
نشرت G. L. Guellil au‏ فصولا في أطروحتها للدكتوراه بألمانياء Erb‏ 
6 . 


— كتاب الأم للشافعي» ۰۷-۱ نشرة مصورة بدار الشعب بالقاهرة عن طبعة 
بولاق. في الستینات, بدون تاريخ . 

_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة» ١‏ ۲» 
اسطنبول ۰۱۹۶۱ 

— المبسوط للسرخحسي» ٠٠١ -١‏ نشرة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة 
المصرية القديمة. بدون تاريخ . 

— المجموع شرح المهذب للنووي ١‏ ۰۱۵ نشرة مصر ۷١١١ھ‏ . 

— مختصر الطحاوي . نشر رضوان محمد رضوان. القاهرة ١۷١٠ھ‏ . 

— مختصر القدوري. ط. اسطنبول ۹١۳٠م‏ . 

- مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري» XV‏ 
تسه dS‏ عفر ع Cb jab‏ مضه أمدزها فزاد مركن signin‏ 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية بجامعة فرانکفورت» ۱۹۸۸ - ۱۹۸٩۹‏ . 


_ سالك الأبصار لابن فضل الله العمري . القسم الخاص بالمغول. 
تحقيق Lech‏ .۸ . ويسبادن ۱۹٦۹۸‏ . 


- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل dl‏ العمري (القسم 


NES 


السابع : دولة المماليك الأولى). تحقيق ودراسة دوروتيا كرافولسكي . 
بيروت ۱۹۸۲ . 

مسجد دمشق: ذكر شيءٍ مما استقر عليه المسجد إلى سنة ¿ANYS‏ 
دمشق ۱۹2۸ . 

مسند آحمد بن حنبل» ۱- ۱ نشر المکتب الاسلامي ودار صادر. 
بیروت ۱۹۱۲۱ . 

مشایخ بلخ من الحنفية لمحمد محروس عبد اللطیف. نشر وزارة 
الأوقاف ببغداد, ۱۹۷۷ . 

معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبكي . نشر محمد علي النجار. 
القاهرة ۱۹٤۸‏ . 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام للطرابلسي» نشرة 
الحلبي بمصرء بدون تاريخ . 

مُغيث الخلق في اختيار القول Gout‏ لامام الحرمين الجويني . القاهرة 
‚art‏ 

مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني. شرح وتحقيق السيد أحمد 
صقر. القاهرة 1989‚ 

مناقب أبي حنيفة للموفق المكي . نشر دار الکتاب العربي ببیروت 
4 . 

مناهج الألباب المصر ية في مباهج الآداب العصرية لرفاعة رافع 
الطهطاوي؛ في : الاعمال الکاملة لرفاعة ail)‏ الطهطاوي. دراسة 
وتحقیق محمد عمارة. الجزء الاول؛ ص ص ۲:۳ - ۵۸۵. بیروت. 
الطبعة الاولی» ۰۱۹۷۳ 


YO» 


النخول من تعليقات الاصول للغزالي. تحقيق محمد حسن هيتو. دار 
الفكر بدمشق ۱۹۸۰ . 

1 
المنتظم في تاريخ الملوك والامم لابن الجوزي . نشر دائرة المعارف 
العثمانية بحیدر آباد الدکن( ۵ - 0٩‏ ۱۳۵۹ه. 
منهاج الطالبین للنووي. نشرة مصر ۶۱۳۲۵. 
المنهل الصافي والمستوفی بعد الوافي لابن تغري بردي . الجزء الأول. 
تحقیق محمد محمد أمين. القاهرة ۱۹۸٤‏ . 
موجبات الأحكام وواقعات الأيام لابن قطلوبغا. تحقيق محمد سعود 
المعيني . بغداد ۱۹۸۳ . 
موقف الخلفاء العباسيين من أثمة أهل السنة الأربعة ومذاهبهم وأثره في 
الحياة السياسية في الدولة العباسية لعبد الحسين علي أحمد. دار 
قطري بن الفجاءة بقظر» ٥‏ ., 
محمد أحمد دمج . بیروت ۱۹۸۷ . 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي (بهامش الديباج 
المذهب لابن فرحون). مصر ۱۳۵۱ه. 
الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني (مع فتح القدیر للکمال بن 
الهمام)» طبع بولاق VPN‏ 
الوافي بالوفیات للصفدي . م ۱۷. تحقیق دوروتیا كرافولسكي . فیسبادن 


۲ . 
الوافي بالوفيات للصفدي. م .۱٩‏ تحقيق رضوان السيد. فيسبادن 
MY‏ 


\o\ 


— وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان» ۰۸-۱ تحقيق إحسان 
عباس . بيروت ۱۹۱۸ - ۰۱۹۷۲ 


- الوفیات لابن رافع السلامي» ۲-۱ تحقیق صالح مهدي عباس وبشار 
عواد معروف. بیروت ۱۹۸۲ . 


\oY 


yup‏ أسماء الكتب الواردة 
7 


VE grid الأحكام السلطانية‎ - 

- آنفع الوسائل إلى تحریر السائل )= الفتاوی الطرسوسية) لنجم الدین 
الطرسومی» ۱۳۲ 

- البحر الحیط )= منية الفقهاء) لفخر الأئمة بدیم بن منصور الحنفي : ۱۳۱ 

- بدائم الصنائع في ترتیب الشرائع GY‏ بكر علاء الدين بن مسعود الكاساني: 
۰۱۲٩ ۰۱۳۱ ۰۱۲۶ ۰۱۲۳ ۲ ۸‏ ۱۳۰ 

الذخيرة )= ذخيرة الفتاوی أو الذخبرة البرهانية) لبرهان الدين محمود بن AR‏ بن 
عبد العزیز بن مازه: ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ 

- (رسالة) في هدية أهل ارب لابن جماعة: ۱۱۶ 

- السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني: 2114 ۱۳۱ 

- شرح (السير الكبير) لشمس الأئمة السرخسبي: 490 ۱۱6 

- شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي: 2119 ۰۱۲۱ ۰۱۲۰۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۱۳۰ 

- شرح (مختصر القدوري) لأحمد بن محمد الأقطع: ۱۱۸ 

- الفتاوى لقاضيخان: ۱۲۰ 

- المبسوط لشمس الأئمة السرخسی: ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱۲۷ 

- المحيط البرهاني لبرهان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن مازه: ۱۲۰ 

- مختصر الطحاوي : ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۱ ۱۲۵ 

- ختصر القدوري : ۷۸ ۲ ۱۱۲۲۲ 

- النور اللامع فيا يعمل به في الجامع لنجم الدین الطرسومي: ۰۱۰۱ 

- الهداية شرح بداية المبتدي لبرهان الدين الرغنيانی: ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 


۱۰۳ 


فهرس أسماء lel‏ افص والمقدمة 
)( 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن: 4 
ابن أبي الوليد: ۸۳ 
ابن إياس : 237 
ابن بنت الاعز (قاضى القضاة الشافعى): ۱۳ 
ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام): fo ¿YY‏ ۸۵ 
أبن dele‏ (بدر الدين): ۰۲۲ VEE ۰۱۱۳ CET‏ 
ابن حزم : AY‏ 
ابن دقيق العيد: ۲۹ 
ابن عبد AY dl‏ 
ابن مسلّم الزيتي (الحنفي): Ao‏ 
أبو ثور: Yo‏ 
أبو حنيفة : ۸ ۰۱۰ ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳۵ T° c4۹ CEA‏ ۰1۱۳ 
Ifo ۲ ¿Y Yo ¿NN? ¿Ar 6 CV 6 CTA CTY ۵‏ 
1 


أبو سفيان ابن حرب: 1١١5‏ 

أبو عبيد القاسم بن سلام: Yo‏ 

آبو هریرة: 640 ۱۱۱ 

۱2۰ ۰۱۳۵۰ ۱۳ ۰۱۳۰ ۰۷۹ ۰٩ أبويوسف:‎ 

Ao ¿Yo بن حنبل:‎ dal 

أرغون الدوادر: ۱۱۳ 

+22۱ ۰ ۸۹ : شارح القدوري)‎ e dl) yo 
۱۳۰ 


إسحاق y)‏ راهویه): Yo‏ 
إسماعيل بن ماد بن yl‏ حنیفة: ٩‏ 
الأشعري (أبو الحسن): ۲۳ 
الاقطع e‏ آبو نصر (الحنفي): ۱۱۸ 


\og 


)2( 
بدر الدين ابن سلان: ۱۳ 
البلخي» ابو جعفر: ۲۹ 
مباء الدين ابن إمام الشهید: ۸۷ 
بيبرسء. السلطان الظاهر: ۰۱۳ 215 ٩۲ ¿EA‏ 
)=( 
تنکز: 80 


)@( 
جال الدين ابن حملة: ٩۱‏ 
جواهر زاده (حمد بن الحسين (A‏ ۱۲۳ 
الجويني (إمام اطرمین) : ۲۳ 


(e) 

حسام الدين الرازي: ۷۹ 

الحسن بن زياد (اللؤلؤي): ۰۱۲ ۱۲۹ 

حسن بن محمد بن قلاوون (السلطان الناصر): ۱٩‏ 


O) 
۷۳ ۰۲۵ الرافعی (الفقيه الشافعى):‎ 
٩ الرشيد (هارون):‎ 
4٩ ۰4۸ : رفاعة رافع الطهطاوي‎ 


)5( 
الزبيدي : ۲۲ 
زيد بن uf‏ بن yt!‏ ۸ 
ژفر بن الیل (العنبري): ٩‏ 

(س) 


سبط ابن الجوزي : ۳۳ 
السبكي (تاج الدين عبد الاب بن علي): ۰۲۲ EN‏ 


Yoo 


السبکی (نقی cpl‏ على بن عبد 1١١5 CAT CW ۷ (GN‏ 
السرخسى» شمس الائمة: Go‏ 

السفاح أبو العبّاس: ۸ 

Af : السفاقی‎ 

سلییان بن عثیان (السلطان): ٤٣‏ 

سيدي جلبي : ¿Y‏ 


)0%( 
الشافعی (جمد بن إدريس): ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۲٩۹‏ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۵ 
YF Vt ۳۷‏ هت كت لاك CAT ۰۷۹ ۰۷۱ ¿1% CVA‏ ۰۱۲۲ 
VY CAVA AYA ۳‏ 
شرف الدین افمداني: 81 
شمس الدين القدسي : ۱۳ 


(ص) 
e al‏ أبو پکر: ۰۲۸ ۱۳۶ 
صبر الدين سلیان SU‏ : ۸4 
صدر الدين العز الحنفي : ۱۹ 
صرغتمش الناصري : Yi‏ 
صفوان (بن أمية): ۱۲۷ 
صلاح الدين الأيوي: Yé‏ 


)4( 
الطحاوي (الفقيه ا حنفي ) : ¿Ao ¿EV ¿YY‏ ۰۱۱۹ ۱۳۵ 
الطرسوسي (نجم الدین» صاحب الکتاب): ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۶ 
۰۲٩ ۰۲۷ ۰۲۷۲ ¿Yo‏ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲۲ ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۲۹ ۰1۰ 
or EA ¿LA ¿EV ۰81 ۰8۵ ¿EV ۲ ۱‏ 
الطرطوشی : AY‏ 
طغري بيك» علاء الدین : AA‏ 


yor 


(4) 


00 
(عبد الرحمن) بن القاسم: ۸۱ ۸۲ 
Olde‏ بن عفان : YA‏ 
عز الدين ابن عبد السلام : ۳۹ 
عز الدين ابن المنجا: AN‏ 
علاء الدين ابن النجا: ۸۷ 
علم الدين ابن «Chil‏ ناظر الیش : ۹۰ 
علي بن أبي طالب: ۰1۳ ۰۱۲۵ ۱۲۸ 
عمر بن إسحاق الغزنوي: ۲6 
عمر بن الخطاب: كلا عق ۰۱۱۱ ۱۶۰ 
عمر بن عبد العزيز: ۷١ 25١‏ 
عمر بن عبد الله السبكي e‏ شهاب الدين: ۱۳ 
العمري» ابن فضل اللّه: ٤٠‏ 


AY : الظهيري‎ 


)3( 
قاضيخان (الحسن بن منصور الحنفي): ١1١‏ 
القدوري (الحنفي): ۰6۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۱۲۳ 
القرافي (شهاب الدین): AY‏ 
القسطنطيني: 84 
قطز (السلطان سيف الدين): ۲۹ 
القفصي : Ag‏ 
)3( 
الكاساني (الحنفي): EV‏ 
کسری: ۷۳ 
كمال الدين القسطنطيني : 84 
(e)‏ 
مالك بن أنس: Yo‏ 
الاوردي (محمد بن الحسن): ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ 1۶ 


voy 


التوکل (جعفر): ٩‏ 

ATT ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۰۱۱ ۰۷۹ GEV ۰۳۳ ٩ محمد بن الحسن الشيباني:‎ 
NE ۷ 

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن (النفس الزكية): ٩‏ 

محمد بن قلاوون (السلطان الناصر): 1٠١١ 6۵ 4۲ CEN ۰۳۹ ۰۱٩‏ 

محمد بن نصر المروزي: ۳۵ 

محمد بن يعقوب (كاتب السر): 4٠‏ 

المرداوي ¿Ao (dub)‏ كم 

المرغيناني (احنفی) : ۶۷ 

الستنصر بالله (الخليفة العبامی بمصر): VU‏ 

معاوية بن أي سفیان: ٩۳‏ 

القريزي (أحمد بن علي): 4١‏ 

المنصور (أبو جعفر) : ۸ 


نور الدين (محمود): ٩۳‏ 

اللووي (مجبی بن شرف): ۰۲۰ 515 
)15( 

يحبى بن أكثم : 4 


ففرس الموضوعات 


صراع الفقهاء على السلطة والسلطان 


في العضر الملوکی د القدمة Rh yall‏ . ا اد Bs‏ 
ورقاتٌ من المخطوطة المستعملة في التحقيق ee ee‏ 
نص : تحفة الترك فيا يجب أن يعمل في الملك e‏ لم OV‏ 
الفصل الأول: في بیان سلطنة الترك AY iti vention dened‏ 
الفصل الثاني : في جواز التقليد من الترك eee‏ ۷۲ 
الفصل الثالث: في االجواب عن القصص icc staid op BIN‏ ۳ 
الفصل الرابع: في كشف أحوال 

الولاة والدواوين QO SERS a‏ 
الفصل الخامس: في A A‏ 
الفصل السادس: في النظر في أحوال الرعية Eee‏ 
(رسالة) : النور اللامع فيا يعمل به 

في الجامع (الاموي) asas‏ اا 
الفصل السابع : النظر في أمر الخحصون 

والجسور والثخور . . الخ موقا جنا A‏ 
الفصل الثامن : في صرف أموال بيت الال ا ا ا ا 
الفصل التاسع : في الأموال التي تؤخذ مُصادرة Ni ze‏ 


الفصل العاشر: في هدايا أهل الحرب للسلطان والامراء . . . . ۱۱۳ 
الفصل الحادي عشر: في ذكر أحكام البغاة 


NAW RE DE والخوارج على السلطان‎ 

الفصل الثاني عشر: في الجهاد وقسمة الغنائم a‏ 
فهر المصادر Sue re SSE‏ ا 
فهرس آسیاء الكتب الواردة في النص VO ER‏ 
فهرس أسماء الأعلام الواردة في النص والمقدمة hat dd‏ 


\o4 


من منشورات دار الطليعة 


في 
التراث العربي 


كتب حققها وقدّم ها: د. رضوان السيد 


0 الأسد والغواص (طبعة ثانية) 
حكاية رمزية سياسية OLS de)‏ الحيوان) 
من القرن الخامس الحجري 
O‏ قوانین الوزارة وسياسة اللك رطبعة ثانیة) 
أبو الحسن الاوردي 
0 کتاب الا شارة إلى أدب الإمارة 
الرادي 
تا الجوهر النفيس في سياسة الرئیس 
ابن الحداد: محمد بن منصور ابن حبيش 
ويصدر له «Loly‏ 
1 تسیل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الك وسياسة الُلك 
الحسن الاوردي 
0 نصبحه الملوك 
أبو ot!‏ الماوردي 
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